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رَ أُوْلُوا الألَْبَابِ  (  ) هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَليِـنُذَرُوا بِهِ وَليِـَعْلَمُوا أنّـَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَليَِذَّكَّ
 ( 52{ : 14) القرآن المجيد : إبرامين }
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 مقدمة ... ووصل 
 

 

ة  دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون إلى عقد " مؤتمر الفاتيكــان الثــانى "  1962فى عام         

 لجنة الحوار مع الأديــان ريــرإلي اوايات من بينبا اأسيس "    1  1965وانابي المؤامر في عان  

قد كشف النقــاب عــن ذاتــه فــى أشــكال جديــدة مــن الإيمــان .    3إستنادا إلى أن الله    2"    المسيحية

" في كلكاا فـي البنـد ة وكـان   مؤتمر القمة الروحى الأول لمعبد التفاهم"    إنعقد  1968وفى عام  

مغــزى الــدين فــى العــالم   وكـان موضـوا المـؤامر : "    4  الأديــان الأحــد عشــريضن ممثلين عن  

وإنما يملـح شـكلا    ين لا يملك الحقيقة المطلقة ... أى د"   ودارت وبحاثه كلبا علي ون   الحديث

تتلاقــى من وشكالبا   ومو ما يعني بأنه ليس مناح ما يبرر اعالي ديـن علـي آخـر ة بـم ينبغـي ون  

 
" ) أى عــام ( فــى  ecumenical" المجمــع المســكونى للفاتيكــان الثــانى " ، هــو أكبــر مجمــع " مســكونى :      1

، والتـى  1962أكتـوبر سـنة  12، وتم التحضير له على مدى ثلاث سنوات قبل أن يبدأ  أولى  جلساته فى   التاريخ
 14بــي بالجلســ  الخااميــ  فــي  واكررت الجلسات علي مــد  وربــ  ســنوات   وانامشارك .     2500حضرها حوالى  

" إلـى      ) الوثيقـة المسـكونية الرابعـة عـن التنزيـل (وثيقة .  وقد أشار فـى إحـداها    16بأصدار  ة    1965سبامبر  
  وقد وااب الضي  الأوساة المسيحي  لب ا الااريح ال     وجود شوائب وبطلان فى بعض نصوص الكتاب المقدس

   الوثيق  قد ايغت خمس مرات حاي يافــ  الجميــ  علــي الــنف النبــائي لبــا ة يمس الانزيم لديبن ة إلي درج  ون م
حـد تعبيـر علي    " ينتهى هذا الوضع الأليم الـذى هدد بتوريط المجمع "  و لح بعد ثلاث  سنوات من المناقشات وحاي

 ( ما يلي : 53ة ف : (   وقد جاو في مقدم  م   الوثيق  ة عن العبد القدين ) الفام الراب   Weber ) الأسقف فيبر
 

" بالنظر إلى الوضع الإنسانى السابق على الخلاص الذى وضعه السـيد المسـي، ، فـأن أسـفار العهـد القـديم تسـم، 
للكل بمعرفة الله ومن هو الإنسان بما لا يقل عن معرفة الطريقة التى يتصرف بها الله فى عدله ورحمته مع الإنسان 

 شوائب وشىء من البطلان ، ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهى "رير أن هذه الكتب تحتوى على 
 

أسـفار العهـد اعاــرف  بوضــوح وباــراح  بــأن :    " وثيقة المجمع المسكونى للفاتيكـان الثـانى "  ومك ا نر  ون :  
ووشير ـ منا ـ إلي ون م ا الااريح مو جزو من ااــريح شــامم   البطلان ..  القديم تحتوى على شوائب وشىء من 

واوات فقــة  ة و  بمجمــاا شــبه   6اواا من الحاضرين ة ضد    2344اوت عليه وعضاو المجم  نبائيا ة بأغلبي   
 كامم علي م ا القرار  

 
لكروتز " العـالم اللاهـوتى تشير الوثائق الأولى للحوار إلى أنه وسيلة مخفية للتبشير . وقد أوض، الدكتور " ها   2

 النرويجى فى دراسة مفصلة : أن الحوار هو التطوير الثانى لحركة التبشير المسيحى .
 ون ر الملح  الأوم من م ا الكااب     3
هى :  الزرادشتية ، الجينية ، الشنتوية ، البوذية ، الكونفوشية ، الهندوسية ، السيخية ، اليهودية ، المسـيحية    4

ون ر الفام الخامس من م ا الكااب ة لرؤي  بانورامــا الأديــان وةبيعابــا مــن الاــاريخ القــدين ، الإسلام ، والبهائية .  
 وحاي الوقت الحاضر  



 i 

فليس من حق  أى دين تحديــد ة وبالاالي  الأشكال المتباينة باعتبارها وجهات نظر لحقيقة مطلقة  

لاخالاف من ور الرؤي  ة لأن احديـد ديـن مـا     لبـ   الحقيقـ  المةلقـ        هذه الحقيقة المطلقة

"   اللهينةو  علي ح ف الأديان الأخر     فم ا مـا قـام ديـن مـا     بـأن الـدين مـو الإيمـان بــ "  

" لأنــبا خاليـ  مـن مـ ا الإيمـان   وإ ا مـا احـدد   الكونفوشــيةوالخلود ة فب ا القوم يعني ح ف "  

الحقيقــة " مـثلا    ومقــول  "    كالبوذيــةحي ة فثمـ  وديان وخر  خالي  من م ا الوحي "  الدين بالو

   5" من شأنبا ون اثير اساؤلا عن نشأابا ومبرر ملكيابا  المطلقة

 

   حاـي وإن لـن يعـي      الحقيقــة المطلقــة لـح الباحـث عـن      واا  الإنسان     لح الحائر   !!    

 مةلق  لديه    وابحت حقائ    !!الحقيق  الوحاي بعد ون اعاقد في ون 

 

 الخالق المطلق لهذا الوجود ..   ولم يفهم الإنسان ـ فيما يفهم ـ معنى " الله " ..  •

 ن ـ فيما يفهم ـ معنى الدين ..  ولم يفهم الإنسا  •

 دور الدين فى حياة الإنسان ..   ولم يفهم الإنسان ـ فيما يفهم ـ معنى  •

 

مةلق  واحدا ولن يدرح الإنسان ـ فيما يدرح ـ ونبا غايات من الخل     وونبا لابد وون اكون حقيق   

     وليست حقائ    !!

ومـا دان  "   "     الله مصدر الدين وليس الدين مصــدر الإلــهلن يدرح الإنسان ـ فيما يدرح ـ ون "  و

ولـب ا ينبغـي ون يرا ة فلابد وون يكون الدين ـ مو الآخر ـ واحدا ولا ماغيرا    " واحدا ولا ماغ  الله

    وليست وديانا   !! 6يكون دينـا واحدا  

 

" قضــية   وليسـتالقضية الدينية : " قضية نسبية "   إذا كانتولن يدرح الإنسان ـ فيما يدرح ـ  

بــل وفقــد الله .. ولـيس مـ ا فحسـب   " حكماـه   !! الله فقـد الوجـود غايااـه    وفقـد "  مطلقة " ..

 .. 7سبحانه وتعالى   يضا ..  هويته الشخصية أ

 

 ) (18وَهُوَ القَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْْكَِيمُ الْْبَِيُر ) (
 (  18{ : 6) القرآن المجيد : الأنعان }

 
   12" د  مراد ومبه   دار الثقاف    ف :   نيةالأصولية والعلما"   5
 لنفس مؤلف م ا الكااب   الحقيقة المطلقة ... الله والدين والإنسان " ،"     6
" مصحف الشـروق لكلمات القرآن المجيد ـ علي ةوم م ا الكااب ـ كما ورد في  :    " الرسم الإملائى "ان ااباا   7

     ـ مختصر تفسير الامام الطبرى "



 j 

 
الإنسان علي الإيمان بما يريد  ويبغيه ة ولكنــه ياــرح الإيمــان بــه   قهرو  مو القادر علي    عباده :وهو القاهر فوق  ]  

 في حيز الإرادا الإنساني      لأنبا غايات من الخل  [

 

" من غير ون ي كر إسن مؤلفبـا ة   رسالة فى التسام،ادرت "     وفى القرن السابع عشر ؛      

ة والاـي قـام جون لوك "  وكان مؤلفبا مو الفيلسوف الإنجليز  "      !!  8خوفا من بطش الكنيسة  

معنامـا   يدورنظرية فى المعرفة "  بوجوب الاسامح الديني ة واساند في رسالاه ـ م   ـ إلي "    فيبا

أن المعتقــدات الدينيــة " ة ويخلف من م   الن ري  إلي :    " حدود العقل الإنسانى وقصوره  حوم

ة ولبـ ا لـيس  فهى إما أن يعتقد فيهــا الإنســان أو لا يعتقــدة    ة أو لغير البرهنةليست قابلة للبرهن

   ومن ثم يــرفض جــون لــوك مبــدأ الإضــطهاد باســم الــدينفي إمكان وحد ون يفرضبا علي وحد    

 ولكي يلزن رف  م ا المبدو ة فمنه يجب ون يوجد مبدو الاسامح الديني "  

 

 لا يلزن وحد بالإيمان به     الدين الحق ـ ون  ولن يعلن ـ فيما يعلن جون لوكومات 

 

لْيَكْـفُرْ مِن رَّب ـكُِمْ  الْقَ  وَقُلْ   ( لْيـؤُْمِنْ وَمَن شَاءَ فَـ  )( 29... )  فَمَن شَاءَ فَـ
 ( 29{ : 18) القرآن المجيد : الكبف }

 

 فحريـ  العقيـدا مكفولـ  للمـرو  والحق هنا هو " الحق المطلق " أو هو " الحقيقــة المطلقــة " . 

اماما ة كما وإن حري  إعاناق الفرد لأ  دين وو م مب مكفول  له وبلا قيود    فحدث بلا حـرو    

الحياا   حاي ياحق  ب لح إخابار الإنسان في م     فكر ة ولا اضةباد في مخالف    !!فلا جبري  في  

 
بكم من يخالفبا في الرو  ة يمكن ون نرا  في الــنف المقــدس وبطش الكنيسة الدموى وحد اور الاعاب الديني    8

 مسيحية المحبة ...الاالي ال   اقوم به 
 

 [  فأتوا بهم إلى هُنا واذبحوهُم قدَّامِى( أما أعدائى أولئَِكَ الذين لم يريدوا أن أمْلِكَ عَلَيهِمْ 27] )
 (  27{ :  19لوقا }  الكااب المقدس :) 

 

  ومــا  أى أن أكـون ملكـا علــيهم  " أمْلـك علــيهم ... "( ة و  )  المســي،يعنــي وعــداو الســيد " أمـا أعـدائى .. " ، 

ملكــا علــيبن ة وو بمعنــي وكثــر اخاياــا مــو و  شــعب لا   المسـي،الأعداو فبن و  شعب لا يقبم بــأن يكــون الســيد   
   فيقــوم الســيد  عيسـى إلهـا لهـم ، أو لا يرتضـى فكـرهم قبـول العقيـدة المسـيحية  ..     فكرهم بأن يكـونيراضي  
" .. ة و  ببؤلاو ة وو بب ا الشعب ال   لا يراضي بب ا الااويم وو بب ا المنباو    " فأتوا بهم .. "لأاباعه       المسي،

موجــودا بالكيــان   السـيد المسـي،لن يكــن    وبديبي إن   تراجم أخرى .  .. "  أو  " تحت قدمى "  فى  وإذبحوهم قدامى
 29) أنظر كذلك تذييل رقـم الفيزيائي له وقت  بح الأعداو ة فلا بأس من ون يان ال بح ومان و  رمز وو وثن يشير إليه 

   ولمزيد من الناوف ة ولرؤي  إلي و  مد   مــب   من الفصل الثانى ، والفصل الرابع والخامس من هذا الكتاب (
" الحقيقة المطلقة ... الله والدين والإنسان و  وبةش الكنيس  بكم من خالفبا في الرو  ون ر كااب : " الاعاب الدم

 ة لنفس مؤلف م ا الكااب  



 k 

الدنيا    ولكن م   الحري  يحكمبا قوانين وخر  مغايرا لما نألفه ـ نحن ـ من قوانين مادي     فبـي 

 قوانين الغايات من الخل      لياحق  فينا قوله اعالي   
 

 )( 281... ثَُّ تُـوَفََّّ كُل  نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلـمَُونَ ) (
 ( 281{ : 2قرا }) القرآن المجيد : الب

 

 )( 161... ثَُّ تُـوَفََّّ كُل  نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلـمَُونَ ) (
 (  161{ : 3) القرآن المجيد : آم عمران } 

 

ـ فيما بعد ـ فكرا نمةيا ة ومسلم  فكريـ  لـد    " جون لوك "ثن يابح فكر الفيلسوف الإنجليز    

مـن قبـم ة  " جــون لــوك "الفيلسوف المعاار ويردد مـا ردد   " ولتر ستيس "الإنسان   ويأاي 

" أن القضايا الدينية لا تخلو من أحد أمرين ، إما أن تقوم على :   9ولكن بمفردات مخالف  ويقوم 

 .  أساس من الحدس ، وإما أن تكون بلا أساس "

 

" أن مـن : جــون لــوك  ومك ا يخةيو الإنسان ـ فيما يخةيو ـ حين يعاقد في اح  ما قالـه        

!  ولن يانبه الإنسان ـ فيما لن يانبه لـه "   ! المعتقدات الدينية ليست قابلة للبرهنة أو لغير البرهنــة

ابلــة للبرهنــة ولغيــر قضــية علميــة كليــة ق" في الديانـ  الحقـ  مـي : "    القضية الدينيةـ إلي ون "  

 ( : وإلا لما قام المولي )  " قضية برهانية " .."    و  مي البرهنة  

 

ىْءٍ   يَـتـَبَيَََّّ لَــَُمْ أنّــَهُ الَْــق  سَنُريهِمْ آياتنَِا فَِّ الآفاقِ وَفَّ أنفُسِهِمْ حَتََّّ    ( لِ  شــَ ِ  بِرَب ــِكَ أنّــَهُ عَلــَى كــُ أَوَلَمْ يَكــْ
 )( 53شَهِيدٌ )

 ( 53{ : 41) القرآن المجيد : فالت }

 
يشير في وحد معانيه إلي القرآن المجيد ة كما يمكن إلي ون    الحق :مي الانامي العلمي لانسان ولفكر   /     الآفاق :]  

 يشير إلي   ة عز وجم [

 

أو بمعنى آخر ؛ هى قضــية يمكــن   " مي قضي  قابل  للبرمن     القضية الدينية"    ومو ما يعني ون  

أن نعرفها بطريقة عقلية وعلمية مثــل تلــك الطريقــة التــى يقتنــع بهــا العقــل بالنظريــة الرياضــية 

 ولكن الأمر منا ـ و  ومر البرمان ـ يحاـاو إلـي منابـي فكـر الإنسـان وعلمـه الـ ااي  والفيزيائية .

 
وساا  الفلسف  بجامع  برنساون ة   ( Walter T. Staceولار سايس ) " الزمان والأزل : مقال فى فلسفة الدين " ،   9

   295ارجم  د  زكريا ابرامين ة المؤسس  الوةني  للةباع  والنشر ة بيروت ة ف : 



 l 

ويانـامي مـ ا  "    والاجرب  الفيزيائي  الدالـ    !!والفيزيائي ة مدعن في كم م ا بالمنة  الرياضي  

حاي يام الخال  المةل  بالإنسان    إلي ضـرورا البرمـان " في الديـان  الحق  ة    الفكر البرهانى

 "    لقوله اعالي :قضية الشرك به في كم شيو    حاي في  " 

 
اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَ ـهِِ إِنَّهُ لَا يُـفْلِحُ الكَافِرُونَ ) لَا بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ  اللََِّّ إِلََاً آخَرَ وَمَن يَدعُْ مَعَ   (  )(117فإَِنََّّ

 (  117{ : 23) القرآن المجيد : المؤمنون }

 

ي الأخــر  ة " ـ فــي جميــ  اــورما ـ ينبغــي ون يكــون لبــا ة مــقضــية الشــرك بــا   و  حاــي "

فـي قضـي  الشـرح  حاـيفالإنسان مةالب ـ فيما مو مةالب بـه ـ بالبرمـان    برامينبا الخاا    !!

ة م ا البرمان الدام علي م ا   في رحل  عبور  لب   الحياابالا    وعلي الإنسان ون ياحب معه ة  

يقـدن ـ مثـم    ولن يساةي  الإنسان ون يقدن ـ فيمـا   10   لأن عليه ون يقدمه لخالقه المةل   الشرح  

 م ا البرمان    مبما اخيم ونه قد يمكنه ابرير  لح بالحجم ة ومبما  وواي من منة    

 

ـةُ البَالِغَةُ قُلْ  (  )(  149فَـلَوْ شَاءَ لََدََاكُمْ أجَْْعِيََّ )  فَلِلَّهِ الْجَُّ
 ( 149{ : 6) القرآن المجيد : الأنعان }

 

ـةُ البَالِغَةُ …    (و    ون الإنسان مبما وواـي مـن حجـم عقليـ  إنما تعنى من جانب ،    )… لِلّـَهِ الْجَُّ

ومن جانب آخر ، فأن الحجة      !!رر شركه وو إعراضه عن    وو خلافه فمنه لن يساةي  ون يب

نسان لديه من الفةرا ( يملح البرمان النبائي الدامغ علي ون الإ ة إنما اعني ون المولي )  البالغة

ما يكفي لمعرف  الح  من الباةم ة كما وون لديه من العلن والعقم ـ ال   ومله   به ـ ما يكفي لأن 

 يقود  مباشرا إلي م ا الح  ة وإلي خالقه المةل  وبدون و  عناو   !!!  و  فلا وع ار   

 

ن دُونِــهِ ءالَــَِةً قُــلْ  ( انَكُمْ هَاتـــوُا بُـرْ أَمِ اتـّــَذَذُوا مــِ بْلــِى  هــَ ن قَـ رُ مــَ ىَ وَذِكــْ ن مَّعــِ رُ مــَ ذَا ذِكــْ رُهُمْ لَا هــَ بَــلْ أكَْـــَ
 )( 24فَـهُم م عْرِضُونَ ) يَـعْلَمُونَ الْْقََّ 

 ( 24{ : 21) القرآن المجيد : الأنبياو } 

 

 
 " بند : العقلنة الدينية " . ون ر الفام السادس من م ا الكااب :  10



 m 

انَكُمْ …     (ومنا نـر  ون منـاح برمـان آخـر مةالـب بـه الإنسـان    ة عنـد    )… قُــلْ هَاتـــوُا بُـرْهــَ

أَمِ اتّـَذَذُوا مِن دُونهِِ ءالَِةًَ …   (   الإيمان بأ  منباو وضعي ) فلسفي / اجاماعي وو ديني وثني ( 
(    !!!   كما وون اعاناق الأغلبي  لمثم مـ ا  " الاادر عن "   " )  المنهاج الحق ة غير "   )

ومو يعني ـ فيما يعني ـ ون " .  )أكَْـَرُهُمْ  لَا يَـعْلَمُونَ الْْقََّ ... ...    (  بة بأنالمنباو الخاةيو مرا

 جبم الأغلبي   اابا ليس إلا   !!" مرابة  ب  القضية الإيمانية

 

 "    فبم سيؤمنون به   ؟! الحق وحاي إ ا ما جاومن  " 

 

َـَرُهُمْ … بَلْ جَاءهُمْ بِِلْقَِ   (  )(  70) لِلْحَقِ  كَارهُِونَ وَأكْـ
(  70{ : 23) القرآن المجيد : المؤمنون }  

 

 و  ون الرسوم الكرين قد ورسله    بدين الح  [ بل جاءهم بالحق :]  

 

( ـ إلـي  ( قـد جـاو بـالح  ـ عـن   )   )    فمحمــد   يق  الجانب النفسي للغالبي    !!فب ا مو حق

ــري  ولكــن  ارهُِونَ  (البش قِ  كــَ َـَرُهُمْ لِلْحــَ ـ ــ     رفضــه    !! )… أكــْ ــان للح ــ  الإنس ــ  كرامي وياب

وإعراضه عن رؤي  م ا الح     فيض  واابعه في و نيـه حاـي لا يسـم  مـ ا الحـ  ة ويساغشـي 

نفسبا   !!  ونكـرر   ( The circle of  life) !!  واعيد دورا الحياا بثيابه حاي لا ير  م ا الح    

    ( لربه من قبم  )  نوح ـ علي مسام  البشري  الغافل  ـ ما قاله

 

يْلًا وَ)ــََاراً ) ( ــَ وْمِى ل وُْ  قـــَ اَ  رَبِ  إى ِ دَعــَ ــَ رَاراً )5ق ائِى إلاَّ فــِ هِدْهُمْ دُعــَ ــَ مْ ي مُْ 6( فَـلــَ وُْْ ا دَعــَ ( وَإى ِ كُلَّمــَ
 )( 7جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ فَِّ آذَاِ)ِمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثيِابِهِمْ وَأصَر وا وَاسَتَكْبََوُا اسْتِكْبَاراً )لتِـَغْفِرَ لََمُْ 

 ( 7 - 5{ : 71) القرآن المجيد : نوح }

 
إلي درج  الاغةــي بثيــاببن حاــي   لنوحبالغوا في كراميابن    استغشوا ثيابهم :اباعدا ونفارا عن الإيمان  /     فرارا :]   

 لا يرو  ة كلما روو  مقبلا عليبن عن بعد [

 

( الضـوو ليسـاعد الإنسـان فـي عبـور   فب ا مو الجانب النفسي لانسان    يلقي عليـه المـولي ) 

" لااكمن فقة في   العلم بالحق م   الحياا ـ الدنيا ـ في سلان ة باحقي  الغايات من خلقه    فقضي  "  

لن الإنسان بب ا الح  ة بـم اكمـن ويضـا فـي كراميـ  وغلــب النـاس لبـ ا الحـ  ة لبـ ا فبـن عدن ع



 n 

خاواـا إ ا مـا اعـار  مـ ا الحـ  مـ  مـو  الـنفس وو   يعرضون عن معرفـ  مـ ا الحـ    !!

 ركبا وو لدنيا يايببا الفرد   !!المالح  وو الاغيير ةلبا لمنفع  يد 

 

ـ أن إعراضه عــن الحــق ، كمــا وإن كراهيتــه لهــذا الحــق ..   ولم يتنبه الإنسان ـ فيما لم يتنبه له

إنما هو جزء من الفطرة التى خلق عليها الإنسان . وهى الفطرة التــى يتطلبهــا ســيناريو أحــداث 

 .. لأنها رايات من الخلق ..   الوجود لاختباره فى هذه الحياة الدنيا 

 

( فـي  الحجـم مـا يبـرر عباداـه لغيـر   ) ومك ا لن يساةي  الإنسان ون يقدن ـ فيما يقدن ـ مـن 

عيـ / سياسـي  جمي  اورما ة بما في  لح جميـ  اـور الإعاقـاد فـي و  منـامم وضـعي  : إجاما

كما وون الإنسان لن يساةي  إقام  الحج  وو الحجم فـي عـدن إاباعـه لمنبـاو    كانت وو فلسفي    !!

 و  فلا وع ار     لن يساةي  ون يقدن من الحجم   !!    !! وقم ما شئت عن :  ون الإنسان 

 

افِلِيََّ )… أَن   ( ذَا  ــَ نْ هــَ ا عــَ وْمَ القِيـــاَمَةِ إََّّ كُنــَّ لُ ( أوْ تَـقُولـُـوا إنَّــََّ 172تَـقُولـُـوا يـــَ بــْ ن قَـ رََ  آبَِاََّ مــِ ا أشــْ
ـــِْ لُونَ ) لَ ا بُ ا لــَِا فَـعــَ دِهِمْ أفَـتُـهْلِكُنــَ ن بَـعــْ ا ذُر يِـّــَةً مــِ  ونَ 173وكَُنــَّ مْ يَـرْجِعــُ لَ الآيَاِ  وَلَعَلَّهــُ ذَلِكَ نُـفَِّــِ  ( وكَــَ

(174 )( 
 (  174 - 172{ : 7) القرآن المجيد : الأعراف }

 

عاقاد الإنسـان فـي الـن ن الوضـعي  ويضـا   ففـي الواقـ    ون  " والشرح منا له معني عان يشمم ا

  وبـديبي لابـد وون حقائق علمية كليــة قابلــة للبرهنــة  " ـ في الديان  الحق  ـ امثم    القضية الدينية

من البرمـان المةلـوب   أوْلىَ " مو برمان    للقضية الدينيةيانبه الإنسان إلي ون البرمان المةلوب "  

قضــية وجــود الإنســان " مـي  ببسـاة  شـديدا :  "    القضــية الدينيــة" ة لأن "    للقضية العلميــة"  

ة   معلق بفهمه للقضــية الدينيــة  12نجاة الإنسان وخلاصه"   وبب ا المعني يابح معيار    ومصيره

سـب ة بـم يجـب عليـه لب ا ياحان علي الإنسان فبمبا وإدراكبا بشكم قاة  ومحدد ة وليس م ا فح

إقام  الدليم والبرمان علي احابا وادقبا ة وبديبي مو برمان في قدر وةاق  الإنسان   فبديبي 

   ون حام الكمام الإلبي يفر  وو يقضي بأن    

 
 "   لنفس مؤلف م ا الكااب   الحقيقة المطلقة ... الله والدين والإنسان"   11

 
ن يعرّف " الخلاص " ـ هنا ـ بأنه نيل السعادة الأبدية كناتج طبيعى من تحقيق الإنسـان لقـوانين الغايـات يمكن أ  12

من الخلق ، أى الغايات التى خلق الإنسان من أجل تحقيقها ، وهو ما سوف نناقشه بالتفصـيل فـى الفصـل السـادس 
 من هذا الكتاب ، بأذن الله تعالى .



 o 

 

 )( 286لَا يُكَلِ ُ  اللَّـهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا … ) (
 ( 286{ :  2) القرآن المجيد : البقرا }

 

ويحسن الح  ـ ابارح واعالي ـ البرمان علي المعاقد الديني وو القضي  الديني  في الديان  الإسـلامي  

 بقوله اعالي   

 

 )(  174م بِينًا ) نوُراًمِ ن رَّب ـكُِمْ وَأنهَلْنَا إِليَْكُمْ   جَاءكُم بُـرْهَانٌ يََي ـهَا النَّاسُ قَدْ  (
 ( 174{ : 4) القرآن المجيد : النساو }

 

خالف    كامم  )… بُـرْهَانٌ …  (" حاي يابح  مو  ااه  القرآن المجيدومك ا اانامي افات " 

" لمعنـي  البرهــان الــذاتىيدرح الإنسان ـ فيما يـدرح ـ معنـي " ومساقم بالمعني المةل  له   ولن  

" فـي الفكـر  نور كلمـ  "" الضمني في م   الآي  الكريم  ة إلا إ ا علـن ون القرآن المجيد    انزيم "

القرآني مو الضوو المنعكس    وليس الضوو المباشر وو الإشعاا الاادر عن الجسن المش  ب ااـه 

وبشكم مباشر    ليابح القـرآن المجيـد ـ ببـ ا المعنـي ـ مـو الوسـة الـلازن الـ   يعكـس إشـعاا 

الايـه الـ     لنـور فـي مـ ا( وال   يقود الإنسـان مـن ال لمـات إلـي ا  البداي  الاادر عن   )  

 يخُابر فيه   !!

 

 )( 28يرُيِدُ اللَّـهُ أَن يُُفَِ ُ  عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا ) (
 (  28{ : 4) القرآن المجيد : النساو }

 

كمـا لـن يشـأ   ـ عـز     قضية لا فلســفة فيهــا ولا لغــو ..   إن قضية الغايات من الخلق هى      

   حاـي ياحقـ   لياـرح مسـاح  كافيـ  لمشـيئ  الإنسـان فـي الإخايـارنا وجمعـين     وجم ـ ان يبـدي

  الإخابار الإلبي    لعقم وعلن الإنسان    في الاعرف عليه   !

 

وهكذا يخطىء " جون لوك " ، فيما يخطىء ، كما يخطىء معــه الإنســان فيمــا يخطــىء .. حــين 

قضــية لا يمكــن البرهنــة علــى صــحتها ، أى هــى يعتقـدوا معا .. فى أن " القضية الدينية " هــى 

 تقد " فيها أو " لا يعتقد " ..  قضية إما أن " يع

 

 



 p 

ــدوجما )        ــدو وو الدســاور  .. Dogma  )13ال ــي القاعــدا وو المب ــاني ة واعن كلمــ  واــلبا يون

كنســية المجــامع ال  ولكنبا وساخدمت بعد  لح في الاعبير عن قـرارات    ولا تعنى الحقيقةالإيماني  

قرارات كنسي  خاةئ  لا ال     ونبا امثم الحقيق  المةلق    !!  والاي يعاقد مقرروما في  المسيحية

لبا بأر  الواق     ومنقةع  عن العقم    واام الخراف  بالجبم    والزن الكنيس  ـ فيما الزن بـه 

!  كما وون عليه ون يعاقد ويعابرما مي الحقيق  المةلق    !ـ الإنسان في ون يعاقد في احابا    بم 

   !! 14في اح  الاغييب العقلي    ورف  العقم في الدين 

 

الدوجماتيــة ولا ودم علي  لح مـن المنعةفـات الااريخيـ  الاـي اميـزت بمبـداعات قاومابـا "        

 Dominican Monkالراهب الدومينيكانى :"  أحرقت الكنيسة  المنعةف الفلسفي"    ففي   الكنسية

 The  " عندما ةلب مراجع  وفكارنا العادي  القائم  علي الحواس عن المكان   15  جيوردانو برونو

رــاليليو حـوكن  المنعةف العلميوالحرك  لاابح م   المراجع  نقدا شاملا للأف  المانامي    وفي 

الاـي اقـوم بـدوران نظريــة كوبرنيكــوس  بـدعو  نقـد  للمعاقـد الـديني عنـدما إنحـاز إلـي    راليلى

 ..  عكس  الأر  حوم الشمس وليس ال

 

ولب ا لن يـدرح الإنسـان ـ  وهكذا حال الإسلام ..  ويخةيو الإنسان ـ فيما يخةيو ـ حين يقوم    

 فيما يدرح ـ قوله اعالي   
 

 
بــدون  هو الشخص المتوهم لامتلاك الحقيقـة المطلقـة" :  The  Dogmatic person الدوجماتيقى :الشخص "   13

و  سند وو برمان علمي ة وو مو الشخف ال   يؤمن ـ بعقيداه ـ بشكم وعمي وماعاــب ة بــدون و  ســند وو بــرامين 
 دال  علي احابا  

 
ة لــنفس مؤلــف  ة المطلقة ... الله والـدين والإنسـان "" الحقيقيمكن رؤي  افاايم م ا السرد الساب  في كااب :   14

 م ا الكااب  

 
( رامــب وفيلســوف ايةــالي ة يناســب إلــي الرمبنــ   1600 -؟  1548)  Bruno Jiordanoجيوردانــو برونــو  15

 الأخـوةة ويلقــب المنخرةــون فيبــا باســن "  1215عــان  القـديس دومينيـك  ومي الرمبن  الاــي وسســبا   الدومينيكانية
وخــ ت علــي عااقبــا أول رهبنة كاثوليكية    ة ومي  مدينة تولوز بفرنسا"   وقد بدوت نشاةبا ووم ما بدواه في    الوعاظ

 بثقافــ  اخةــت اللامــوت ة وإلــي محاولــ  للاوفيــ  بــين الـدومينيكانيون الأولـونالابشير بالعقيدا المسيحي    وقد اميز 
ولكن كانت دعوتهم تتميز بالتعصب الدينى ، حيث قاموا بدور إيجابى فى تشكيل أعضاء محاكــم اللاموت والفلسف     

وســبانيا نـابليون وعنــدما غــزا  التفتيش ، وهى المحاكم التى قضت بأعدام وسجن وتعذيب المخالفين لرأى الكنيسـة .
 الـدومينيكانيونوعنــدما اقاحمــه نــابليون عنــوا ونكــر    يد ،بديرهم فى مدر  القساوسة الدمينيكانة اعاان    1808عان  

الأرض مليئـة بالمسـاجين وكلهـم وجود و  حجرات للاع يب ة ولكن عند البحث والانقيب وجدما جنود نابليون احــت 
ورغن ون القوات الفرنسي  لن اكن ااميز برق  الشــعور إلا ون مــ ا المن ــر قــد وثــار شــعور  عرايا وكثير منهم معتوه .

 الجنود ة فأخرجوا المساجين وفجروا الدير بأكمله  



 q 

( ثَُّ قَـبَضْنَاهُ 45)أَلَمْ تَـرَ إِلَى ربَِ كَ كَيَْ  مَدَّ الظِ لَّ وَلَوْ شَاءَ لََعََلَهُ سَاكِنًا ثَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا   (
لَ 46إِليِنَا قَـبْضًا يَسِيراً ) ًَ وَجَعــَ بَا وْمَ ســُ ا وَالنـــَّ وراً )  ( وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لبَِاســً ارَ نُشــُ  )( 47النـَّهــَ

16 
 (  47 - 45{ : 25) القرآن المجيد : الفرقان }

 

 .. ويقول .. وهكذا الإسلام ..   ويأتى الإنسان بجهل منقطع النظير ، وهو لا يدرى ما يقول
 

مُْ ويُسْألُونَ ) ( ُْ  )( 19… سَتُكْتَبْ شَهَادَ
 (  19{ : 43) القرآن المجيد : الزخرف }

 

ووقـف والحيـرا   ن العقلـي فـي القضـي  الدينيـ    !!ومك ا يرف  الإنسـان ـ فيمـا يـرف  ـ الاحكـي

اغلفني ومان م ا الإنسان المُاِـرْ علي الإعرا  عن معرف  الحقيق  المةلقـ  ة ومـو لا يـدر  ونـه 

 نه لن يحق  الغايات من خلقه   !!مالح لا محال  لأ

 

 )(  30ا يََتيِهِم مِ ن رَّسُوٍ  إِلاَّ كَانوُا بِهِ يَسْتـهَْهءِونَ )يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ مَ  (
 (  30{ : 36) القرآن المجيد : يس }

 

 

ة  17الكتــاب الســابق فـي   عُُِض    لا كير القـار و بـبع  مـا  ويعود الفكر قليلا إلى الوراء ..     

   ونبـدو بـالقوم  والكااب الحـالياقاضيبا حام الوام الفكر  اللازن بين الكااب الساب   كضرورا  

مو فكر إلبي محـ  ة يمثـم المسـئولي  الإلبيـ  اجـا  الإنسـان   الدينبأن الكااب الساب  قد بين ون  

"  ويبغيه منه   ولـيس مـ ا فحسـب ة بـم ون الـدين مـو المنبـاو الـلازن لاعريـف   اللهفيما يريد  "  

" ة   اللهابينا إلي ون الماحدث في الدين مـو "  إن  وقد    خالقه .. كمالات .. وفعلالإنسان ك لح بـ     

الخال  المةل  ة  و الكمالات المةلق  ة والعلين بكم العلن المةلـ  ة وبالاـالي لـزن ون يكـون الـدين 

مو مادر للمعرف  البشري  ة ماضـيبا وحاضـرما ومسـاقبلبا ة والغايـ  مـن الوجـود والماـير ة 

لوجــود ماعــام ة بينمــا يكــون الوجــود  لميــة الكليــة "" القــوانين العواكــون القضــايا الدينيــ  مــي 

لوجـود جزئـي وو محـدود مـن مـ ا   " القوانين العلمية الجزئية "الإنساني بفيزيائه وكونيااـه مي  

 الوجود الشامم  

 
 من م ا الكااب   الفصل الثامن" لب   الآي  الكريم  في  المعانى الكونيةون ر افاايم "   16
   لنفس مؤلف م ا الكااب    " الحقيقة المطلقة : الله والدين والإنسان "     17



 r 

 

كما إنابينا ويضا إلي ون الدين يجب ون يقون بملقاو الضوو علي معارف جديدا ة اخرو كثيـرا عـن 

المباشر والغير مباشر   وربما ادخم م   المعرف  بب ا المعنـي فـي النةـاق  نةاق الإدراح البشر 

جـ ورما بالمعرفـ  الفيزيائيـ   تــرتبط"    ولكـن مـ   المعرفـ  الغيبيـ   المعرفة الغيبيةالغيبي وو "  

للعالن الماد  المحية بنا ة والاي يسبم معبا الاثبت منبا ة وبالاالي الاثبت من مـ ا الغيـب   وببـ ا 

" مو الإماـداد الةبيعـي لوجـود فيزيـائي فعلـي لواقـ    القضية الدينيةمعني ة يابح الغيب في "  ال

   18مشبود يمثم دليم الادق عليه 

 

كما يلقي الدين الضوو علي إمكاني  وجود الومضات وو الإلبامات الإلبي  لانسان ة الاي يمكـن ون 

ااجاوز وارقي به من البرمان الوضعي وو الإسـادلام المنةقـي لاـح  الـدين الـي منةقـ  الرؤيـ  

واحـدا فعـ   ( ولرؤي  الوجود الكلي د   " )     المباشرا  ة وو بمعني ودق ة إلي الرؤي  الوجداني  "  

معناهــا  وفــى  وهذه الرؤية الوجدانية قــد تصــل بــالمرء فــىة وبدون و  عناو  مني وو برماني   

 مغزاها الى الإدراك اليقينى لما تجىء به الحواس المباشرة تماما . 

 

وقد إنتهينا كذلك إلى أن الإنسان رير مؤهل فطريا لمعرفة المقاصد أو الغايات الإلهية من الخلق 

 كما يجب وون نعارف بـأن  عام ، والحكمة الإلهية من خلق الإنسان على وجه خاص .  على وجه

مثم م ا النوا من المعرف  لا يمكن الاوام إليـه بـأ  شـكم مـن الأشـكام ة مـن خـلام الخبـرات 

المكاسب  ة وو من خلام و  خبرات عملي  يمكن إجراؤما علي نحـو مـا وو وخـر فـي معمـم مـا وو 

ن الواوم إلي م   المعرف  من خـلام فكـر فلسـفي وو اـأملي خـاف ة وو مـن مخابر   كما لا يمك

   19خلام فكر اسانباةي رياضي ما 

 

وبب   المعاني يابح الدين مـو الماـدر للمعرفـ  البشـري  الاـي امثـم إسـاكمام اعريـف الإنسـان 

المةلقــ  ة وكــ ا "     كمــالات الله"     ســبحانه واعــالي ة وبـــ "  اللهبالخــال  المةلــ  ة و  بـــ  " 

" والغايات من خلقـه بـالمفبون   نفسه" ة واعريف الإنسان بـ "    فعل الله الكلىاعريف الإنسان بـ "  

  By Defaultبــالفطرة :" بمعرفابـا : "  اللهالمةل  لب   المعاني   وجمي  م   الأمور لن يؤملنا  " 

لن يان اركيب م   المعرف  فـي الـنفس البشـري  ة فـي وثنـاو عمليـ  الاكـون  اللهة ) و  بمعني ون  "  

 
بب   المفامين    وبب ا الفكر    وبب ا الاعريف    اخرو جمي  الأديان مــن علــي الســاح  الفكريــ  لانســان ة ولا     18

ة  فرضية بدون برهان نطلقهـا مـن أول صـفحات هـذا الكتـاب  وليس م ا    الإسلام الشامخيبقي ـ بب   المعاني ـ غير  
ن إعتبارهـا ـ لمـن لـم يقـرأ الكتـاب السـابق ـ مسـلمة جديـدة يمكولكن مي نايج  مساخلا  من الكااب الساب  ة كما  

 إن شاء الله  .سوف نقيم الدليل ) أو البرهان ( على صحتها ـ مرة أخرى ـ على صفحات هذا الكتاب ...  
 من م ا الكااب   الفصل السادسون ر   19



 s 

الجنيني لانسان مثلبا في  لح مثم الغرائز والحواس المخالف  ة ومثم فةري  إدراح وجود   ( ة  

علمـا ببـ   المقااـد ة ولااـبح معرفـ  الغايـات الإلبيـ  مـن الخلـ  وكـ ا   اللهلب ا لزن ون يحيةنا  

خل  الإنسان علي وجه الخاوف ة مي محور سعي للمعرف  الإنساني  في م   الحياا الحكم  من  

    لإدراكبا علي نحو مةل  ومؤكد  

 

الخاصــة التــى  لــه قواعــده وشــروطه( الإنسان بب   المعاني بشكم مباشـر ة   )    اللهوإخبار        

وانين سـرمدي  عليـا احكـن ولا يحـدد مفبومبـا الإنسـان ة بـم مـي قـ  يحددها الله سبحانه وتعالى ،

علـي النحـو   وتأتى أول هــذه القواعــد أو الشــروطوجودنا نحن  لح المخلوق الضعيف المانامي    

 الاالي في قوله اعالي : 

 

ُ إِلاَّ   ( ولًا وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِ مَهُ اللََّّ ـإِ  وَحْيـاً أَوْ مِن وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَســُ اءُ فَـيـُـوحِىَ بِــ ا يَشــَ ذْنهِِ مــَ
 )( 51إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ )

 (  51{ :  42) القرآن المجيد : الشور  }

 

 فليس متوقعا أن يتم إخبار البشر بهذه المفاهيم بـ …

 

ُ فَِّ ظلَُلٍ مِ نَ  (  )( 210وَا لائِكَةُ وَقُضِىَ الأمْرُ وَإلَى اللََِّّ تُـرْجَعُ الأمُُورُ ) الغَمَامِ .. أن يََْتيِـَهُمُ اللََّّ
 (  210{ : 2) القرآن المجيد : البقرا }

 

( ـ في  لم من السـحب ـ والملائكـ     للبشـري  للاـدليم علـي   )     اللهو  ة فليس ماوقعا ون يأاي  

ـ يسقة الاكليف عـن الإنسـان ة   20وجود  ووجود الملائك    فمثم م ا الحدث ـ كما سب  وون بينا  

 كما يفقد الوجود غايااه  

 

الفئ  ـ الاي ياةفيبا   لب ا الغر  ـ مي    تصب، فئة الأنبياء والرسلوبناوا علي م   المعاني ة  

الوسية  الاي اسالزمبا إساكمام معاني الغايات من الوجـود ة وكـ ا الغايـات مـن خلـ  الإنسـان   

( بميحاو ما يريد  للبشري  ة ثـن اقـون مـ   الفئـ  ـ   " )    اللهفمن خلام م   الفئ  الوسية  ة يقون "  

وببـ ا نخلـف إلـي ون    ويبغيـه منبـا ومـن البشـري  اللهالوسية  ـ بدورما بالابليغ عنه فيما يريد  

 الأنبياو والرسم من ضرورا احامبا الغايات الإلبي  من خل  الإنسان    كما جاو في قوله اعالي :

 
  لــنفس مؤلــف   والدين والإنسان "" الحقيقة المطلقة : اللهان الاعر  باسافاض  لمعاني م   الآيات السابق  في   20

 م ا الكااب  



 t 

 

ريِنَ وَمُنـــذِريِنَ  ( لًا م بَشـــِ  لٍ ر ســـُ دَ الر ســـُ ـةٌ بَـعـــْ ى اللََِّّ حُجـــَّ اسِ عَلـــَ ونَ لِلنـــَّ ئَلاَّ يَكـــُ ا لـــِ ُ عَهيِـــهًا حَكِيمـــً انَ اللََّّ وكَـــَ
(165) ( 

 ( 165{ : 4) القرآن المجيد : النساو }

 

مــن كفــر ـ و  مــن لــن   ومنـذرين :من آمن ـ و  من حق  الغايات من خلقه ـ بأن له الجن    /     مبشرين :]  
 يحق  الغايات من خلقه ـ بالعقاب والع اب [

 

وبب ا انافي وع ار الإنسان بجبله بالغايات الاي خل  من وجم احقيقبا    وبديبي ون الإنسـان الـ   

"   " بالعقم والمنة  العلمي الكاف ة وبفةرا اضمن الامييز بين ما مو ح  وما مو باةـم   أهَّلــَهُ 

لبيـ  يمكـن ون ة لن يقبم و  افسيرات جزافي  وو خرافي  ة احـت زعـن ون الغايـات وو المقااـد الإ

اكون بكاملبا غيبيات ة حيث لا يمكن الاأكد منبا وو القة  باحابا علي نحـو مةلـ    فمثـم مـ ا 

 بل يفُقد الله لهويته الشخصية أيضا ..   المنة  لا يفقد الوجود غايااه فحسب ة 

 

 )( 43سُبْحَانهَُ وَتـعََالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ) (
 (  43{ : 17لمجيد : الإسراو }) القرآن ا

 فـ ..
 

وَ الــرَّرَْنُ الــرَّحِيمُ )  ( هَادَةِ هــُ بِ وَالشــَ ـهُ الّــَذِى لَا إِلـَـهَ 22هُوَ اللَّـهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالمُ الغَيــْ وَ اللــَّ ( هــُ
ؤمِنُ  لامُ الْمــُ د وسُ الســَّ كُ القــُ وَ الْمَلــِ ركُِونَ إِلاَّ هــُ ا يُشــْ ـهِ عَمــَّ بْحَانَ اللــَّ بَِ ُ ســُ يْمِنُ العَهيِــهُ الَْبَــَّارُ الْمُتَكــَ الْمُهــَ

مَاواِ  وَالأرِْ  وَ 23) ا فَِّ الســَّ بِ حُ لـَـهُ مــَ َُ يُســَ وِ رُ لـَـهُ الأْــَْاءُ الْْسُــْ الِقُ البــاَرِصُ الْمُِّــَ ـهُ الْــَْ وَ اللــَّ وَ ( هــُ هــُ
 )( 24العَهيِهُ الْْكَِيمُ )

 (  24 - 22{ : 59آن المجيد : الحشر }) القر

 

فبي مجموع  ـ من ـ الكمالات المحية  ة الاي لا يمكن ون اادر إلا عن من يملح الاعريف ببا    

 وو مي اعريف ال ات بال ات   

 

( بابليغ الإنسان بغايـات لا   بأنه من غير الماوق  ون يقون   )  وتأتى ثانى هذه الشروط  ،        

 يساةي  الإنسان فبمبا وو إسايعاب معناما ة فلابد وون اقضي الكمالات الإلبي  بأن   

 



 u 

 )( 286لَا يُكَلِ ُ  اللَّـهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا … ) (
 ( 286{ :  2) القرآن المجيد : البقرا }

 

فاكليف الإنسان بما لا يعي ولا يفبن   إنما يعني ـ ببساة  شديدا ـ ون الإنسان لن يفقد الغايات من  

يسقط عنه التكليف أيضــا .  ولــيس هــذا فحســب ، وجود  فحسب ) ةالما لا يفبمبا ( ة بم سوف  

  ومي الشروة الاي يجـب علـي الإنسـان بل سوف تسقط كذلك أى شروط مصاحبة لهذه الغايات 

 حقيقبا لاساكمام معاني وجود  في م   الحياا الدنيا  ا

 

فمن ابليغ الإنسان بغايات لا يساةي  الإنسان فبمبا وو إسـايعاب معنامـا ة إنمـا    ومن جانب آخر ؛

اعني ـ فيما اعني ـ قاور القدرا الإلبي  في اوايم مراد  إلي الإنسان مخلوقه   وو بمعني آخـر   

 وبديبي   يمثم م ا قاـور ونقـف   المراد الإلهى وبين فكر ما خلق .وجود الفجوة الفكرية بين  

 ( من كمالات مةلق    واناق  اار) م  ما ينبغي ون يكون عليه    ) 

 

ة و  فئـ  الإاـةفاو   ثم تختص ثالث هذه الشروط بصفات وخصائص فئــة الأنبيــاء والرســـل    

القــدوة     فبـديبي   ينبغـي ون امثـم مـ   الفئـ   الإلبي الاي اقون بالابليغ عنه ـ عز وجم ـ للبشـري

فيما يان اةبيق  عليبا من  ووامر ونوامي معينـ  ) افرضـبا الشـروة الماـاحب    البشرية للبشرية

( لانسان لاحقي  الغايات ال   خلـ  مـن وجلبـا    فبـ ا مـو   " )    اللهلخلقه ( والاي يقضي ببا "  

 كان قوله اعالي عنبن وعن حوارييبن    حام الإخايار الإلبي للأنبياو    لب ا

 

وَ َّ فـَـإنَّ اللــَّـهَ   ( نْ يَـتـــَ رَ وَمــَ وْمَ الآخــِ ُِ  لِقَدْ كَانَ لَكُم فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَـرْجُو اللَّـهَ وَالْيـــَ وَ الغـَـ  هــُ
 )( 6الْْمَِيدُ )

 ( 6{ : 60) القرآن المجيد : المماحن  }

 

أو زانٍ أو قاتل أو خائن ليكون القدوة الأخلاقية  أفَّاقا(  فليس من المنطقى أن يرسل المولى ) 

كما وونه ليس مـن المنةقـي    ..   21للبشرية ، كما هو الحال فى الديانتين اليهودية والمسيحية 

د الإنسـان القـدوا ـ ة وإلا فقد الإااام معنا  من جانب ة كما يفقـ  ملاكا( للبشري     ون يرسم   )  

 
لنفس مؤلف م ا الكااب ة لرؤي  " الحقيقة المطلقة ... الله والدين والإنسان " ، ون ر افاايم م   المعاني في :   21

 إلي و  مد  يارد  الإنبياو والرسم في الدياناين اليبودي  والمسيحي  إلي وحة اللاوخلاقيات واللامثم  



 v 

في الإاباا الساب  الإشارا إليه ـ مـن  ات النـوا مـن جانـب آخـر   ولــب ا كـان قولـه اعـالي عـن 

 رسوله ) وو عن و  رسوم ( للبشري  :

 

عََلْنـاَهُ رجَُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَـلْبِسُونَ )  (  )(  9وَلَوْ جَعَلْنـاَهُ مَلَكًا لََّ
 ( 9{ : 6: الأنعان } ) القرآن المجيد

 

 . 22وهكذا  سوف يرى الإنسان أن هذا الرسول رجلا  عاديا حتى وإن كان  ملكا 

 

عـن الأدعيـاو والمخـادعين  منتــدى الأنبيــاء والرســل(  " )   المــولىوبديبي لكي يقةـ  "        

 تأتى رابع هذه الشروط ..والمرضي ) عقليا ونفسيا ( والمزورين    إلي آخر  من م   الافات ة  

ــولي )  ــد الم ــي ازوي ــالمعجزات  وم ــ  ) و  ب ــات اللازم ــي وو الرســوم بالبيلن ــداد النب ( ة وو وم

يـ  للبرمنـ  علـي مثـم مـ   وموضوعاابا اق  برمابا خارو نةاق الرسال   اابا ( ة والحجـم الكاف

 الوساة  الحادث  بينه وبين ونبيائه ورسله ة ولب ا يجيو بيانه م ا للبشري  في قوله اعالي : 

 

 )( 25… )   وَاِ يهَانَ  الكِتَابَ وَأنهَلْنَا مَعَهُمُ  بِِلبـَيِ نَا ِ لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا  (
 ( 25{ : 57) القرآن المجيد : الحديد }

 

)   "    الله" مو الرسال    ومك ا عندما يرسم "    الكتابة بينما "    23والبينّات ـ قد ـ لا تعنى الرسالة  

   ــد ــه يؤي اِ  …   (( رســولا فمن ــي   )… بِِلبـَيِ نــَ ــي الرســال  ة وعل ــدليم اــدق عل اللازمــ  ك

 
 

 The Dummy" المتغيـر الزائـف : ( بمســن  Mathematics In)  الرياضـياتيعــرف مــ ا الفكــر فــي مجــام    22

Variable  "    فقة علي حسب موقعه من المعادلات الرياضــي    يغير من شكله الظاهرىة ومو الماغير ال   يمكن ون
ر  له   والمعنــي المنــا ر ـ منــا ـ مــو ة بينما ي م معنا   ثابت وو يفاه لاماغير   بغ  الن ر عن م ا الشكم ال ام

ون الملاح سوف يبدو رجلا عاديا ة ولكنه ـ في الواق  ـ سوف يكون رجلا زائفا وليس رجلا حقيقيا   ولكنــه يجــب ون 
يكون مك ا حاي ياحق  الإااام بين الناس وبينه    وم ا النوا من المنة  الرياضي لن يان فبن معنــا  بدقــ  كافيــ  إلا 

(    ولا يــأاي مــ ا النــوا مــن الفكــر ـ  Tensor Calculusوم  اةور العلون الرياضي  فــي مجــام : الـــ )  حديثا جدا
مثـل غير مقيدا بعدد ما       أبعادة وفيبا يعمن  مفبون الماغيرات لاشمم    النظريات التعميمية الكبرىالرياضي ـ إلا في  

فقــة :  أربعة أبعاد) لاح  ون كوننا م ا    مو كون     نهائيةفكر الأكوان ذات الأبعاد رير المحدودة ؛ أو الأبعاد اللا
 (    ثلاثة منها للفضاء ورابع للزمن

( ة كانت البينات فيبــا ة و  المعجــزا )  )  محمدلابد وون وشير منا إلي ون جمي  الرسالات السابق  علي رسال    23

وو المعجزات ( مخالف  عن الرسال   اابا ) و  الكااب ( ة ومو ما يعني الإنفاام الكامم بين البين  والرسال  ة وببــ ا 
اابح البين  مقاورا وو مرابة  بوقت وقوعبا في وقت وجود الرسوم وزمانه ة كما اابح المعجزا حج  علي كــم 

شامدما فقة في حينبا   وبب ا المعني اابح البين  محلي  ) زمانا ومكانا ( مما يسبم الاشكيح فيبا ة احت من رآما وو  
وببــ ا  لم تتم تحت الشروط والإحتياطات العلمية المسبقة حتى يمكن التأكد مـن صـحتها .دعو  ونبا ـ و  المعجزا ـ  



 w 

ومـو المنبـاو   )… الكِتــَابَ …  (( وبين البشري    كمـا يرسـم معـه    الوساة  الحادث  بينه )  

فالبينة ليست رايــة فــى للبشري  لبيان مراد  فيما يبغيه ـ   ـ ويريد  من مخلوقااه ة    المراد ابليغه

ثـن يـزود ـ   ـ الإنسـان  بعـد مـ ا  حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لبيان صدق الغاية .. أى الرسالة . 

  من منة  وعلن واجرب      حاـي يسـاةي  و  بوسيل  القياس الدقيق  واللازم   ).. اِ يــهَانَ ..    (بـ

الإنسان الاحق  من ادق الرسوم وادق الرسال  معا      فيجب الانبه إلي ونبا غايات من الخل  

   

 

وااماثم الشروة السابق  في كم رسال     ولكم رسوم    حاي يـأاي قولـه اعـالي لرسـوله الكـرين  

 في آخر الرسالات   

 

 )( 43إِنَّ ربَّـَكَ لَذُو مَغْفِرَةً وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ ) لاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلر سُلِ مِن قَـبْلِكَ مَّا يـُقَاُ  لَكَ إِ  (
 ( 43{ : 41) القرآن المجيد : فالت }

 

و  مو إله واحـد    وليسـت آلبـ    !!  و  مـو    سال  واحدا    وليست رسالات   !!و  مي ر     

!!   ويعـر    مةلق  واحدا    وليسـت حقـائ    و  مي حقيق     !!  دين واحد    وليست وديان  

ذلــك الإنســان الــذى يســتهويه الغمــوض .. الإنســان ة فيمــا يعــر  ة عــن الحقيقــ  المةلقــ    !!  

وبهذا لن يجنى .. إلا ما يجنــى ..    يع حله ..  ه لغزا أبديا لا يستطويستعذب أن تكون الحياة لدي

ولن يخسر .. إلا ما يـخسر .. ولن يـــخسر إلا ذاتــه ونفســه    والحسرة ..  ولن يجنى إلا العذاب  

 حاضره ومستقبله ومصيره معا ..   .. ولن يـخسر إلا

 

 

عليبمــا   موسـى وعيسـىي الفكر الغربي عن معجزات  المعني  يمكن رف  المعجزا برمابا ة كما مو الحادث الآن ف
السلان ة احت زعن ون النبي وو الرسوم يمكن ون يكــون قــد خــدا المشــامدين وووممبــن بحــدوث المعجــزا ة بينمــا لــن 

احتمـال خـداع المشـاهدين " ة يــر  ون : "  ديفيد هيوم  احدث في الواق  وو في حقيق  ومرما   ومناح فلاسف  ومثام "  
" ة ولما كانت الحج  الأضعف لا ازكي الحج  الأقو  ة فمن النبي ـ من م ا   تمال حدوث المعجزة نفسهاأقوى من اح

 المن ور ـ يكون قد خدا المشامدين   !!!
 

) و  الكاــاب (   ولبــ ا واــبحت   الرسـالة( فنجــد ونبــا قــد انةبقــت علــي    )  محمـدوما عن البيلن  في حال  الرســوم  

وبهذا المعنى تصب، المعجزة مستقلة عن الإسامرار ما بقي الكااب ) و  القرآن المجيد (   المعجزا لبا اف  الدوان و
ة و  ونبــا ااــبح مانقلــ    تصب، المعجزة متحركة زمانـا ومكانـا أيضـا وليسـت سـاكنةكما    وجود الرسول وعصره .

دقبا علــي ةــوم اقــدن وماداول  م  الناس علي ةوم الأزمن  والحضارات ة مما يسبم معه الاثبــت مــن اــحابا وا ــ
 الإنسان الحضار    ومي ضرورا احامبا الغايات من الخل   

 " ة لنفس المؤلف    الحقيقة المطلقة ... الله والدين والإنسانون ر البرمان علي كم م   الحقائ  في : "   24
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ة إلـي بالبرمان القاة  ة وبما لا يدا مجالا لأ  شـح كما إنابينا ـ ويضا ـ في الكااب الساب         

  فكمـا   25علي نحو مةلـ  ووسـةوريابما معـا    للديانتين اليهودية والمسيحيةوثني  الفكر الديني  

إذا ما إعتبرنا أن " الكتاب المقدس " كله موحى من السماء ، كما يعتقد فيه أهلــه ، وإذا روينا    

ة فيكون معني م ا " يخلو من أى تحريفات أو صيارات بشرية   ما إفترضنا أن " الكتاب المقدس

إلا ون الوحي الإلبي القادن من السماو ة لن يأت  لانسان ) في الدياناين اليبودي  والمسيحي  معـا (  

الفكــر الإلهــى " ،  بالخرافــات فــى " الــدين " ، والفحــش فــى " الأخــلاق " ، والأســاطير فــى "

فلن اأت الدياناين اليبودي  والمسيحي  إلا بفكـر ماـرد   ص الكتابى " .  والتردى والهبوط  فى " الن

ومابة عن الأنبياو ة كما لن اأت إلا بفكر وثني ووسةور  عن الإله ة كما لن اأت إلا بناوف لا 

 يمكن ون اندرو إلا  احت كم ما مو مابة وقبيح في الأخلاق واللغ  معا  

 

ينية الفاشلة ) مع تلــك الــديانتين : اليهوديــة والمســيحية ( ـ وهكذا ؛ خلفت هذه التجربة الد      

كما رأينا ـ إنسان تملؤه الريبة والشك فى وجود الله والدين من جانــب ، كمــا تمــ  نفســه التــردد 

وليس م ا فحسب ة بـم خلفـت الـح والحذر من الإقتراب من الأديان بصفة عامة من جانب آخر.  

ثقة فى مبدأ الوحى الإلهى  القادم من السماء على نحو مطلق . وقد إنسانا فاقد الالاجرب  ويضا ة  

 رفــض الإنســان المســبق م  الـدياناين اليبوديـ  والمسـيحي  علـي  إنسحبت نتائج التجربة الفاشــلة

بدون و  سند وو برمان علمي وو دراس  كافي  يساةي  الإعاماد عليبا فيما إنابي   للديانة الإسلامية

 إليه من قرار  

 

وحــال وبديبي وم ا مو حـام الإنسـان واجرباـه الدينيـ  الفاشـل  مـ  اليبوديـ  والمسـيحي  ة         

ة وحام قرار  بقة  الاه ـ بدون وعي وبــدون اـرو  ـ   تجربته الدينية السماوية كما يعتقد فيها

اب ) بالدين الحقيقي ة فغير ماوق  مـن مـ   الاجربـ  إلا ون انـام إنسـانا يشـعر بالوحشـ  والإغاـر

Alienation   في م ا الكون    من جب  ة كما لن يعد لديه إلا الإعاماد علي نفسه فـي البحـث عـن )

وبهذا المعنى لم يعــد لسنســان ســوى    من جب  وخر    !!    ) الذى يدرك وجوده بالفطرة (      

آخر ة لـن يعـد وو بمعني    الذهاب إلى الفلسفات الوضعية التى جاء بها الفكر البشرى ليتدين بها .

لانسان سو  البحث عن دين وضعي ـ بدون وعي ـ في قالب فلسفات فكريـ  مـن وضـ  البشـر    

وعلي الرغن من ون الإنسان الآن مانكر ـ  امريا ـ للدين ة في جمي  اور  ة إلا ون الواقـ  يؤكـد 

وحـد الـن ن ونه مازام ماـدينا باـور  مـا وو بـأخر  بأحـد الـديانات المقنعـ  ة الاـي اأخـ  اـورا  

   26الوضعي   
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وقد روينا في المرج  الساب    ون جمي  الفلسفات من  بدو الحضارا البشري  وحاي الفلسـفات       

المعاارا لن اؤد بالإنسان إلي فكر ي كر عن معني الإنسان وو عن معني الدين ة بمسـاثناو مـا مـو 

بشـر  مدرح بالفةرا فحسب    ونقاد بالفةرا منا    ما مو موجود وو مركب في داخم الفكـر ال

فحسب ة كما اشير الفةرا إلي ما ينبغـي  ( من إدراك لوجود الله ) (     By Defaultبالميلاد ) 

( من كمالات مةلق  وماعالي  ة كما وإنه ـ و    ـ يجب ون يكون مادر لب ا   ون ياميز به   )  

ان العبـادا علـي و  الوجود ة ومادر لحياا الإنسان وخلود    ومن الفةرا ويضا ة ون يؤد  الإنس

 " لا احديدي  فيه   كائن أعلىنحو وبأ  شكم إلي : " 

 

وما الافاايم الأخر  الخااـ  ببويـ  الخـال  واـفااه ة والخااـ  بفعلـه الإلبـي المةلـ  ة       

لمــاذا   ومفبون العبادا الحق  ة وك ا المقااد الإلبي  الخاا  بالإجابـ  علي اساؤلات وخـر  مثـم :

وهــل الوجــود     اذا الإنسان   .. وما هى الغايات من الخلق والدوافع المصــاحبة  الوجود   ولم

مقصورا علينا نحن بنى البشر .. أم يوجد وجود آخر لعوالم أخرى فى أكوان مختلفة عــن كوننــا 

لا فكم م   الاساؤلات  هذا   .. وهل وجود هذه العوالم يخضع لنفس شروط ومنطق عالمنا   ..   

حيث ون الإجاب  علـي مثـم مـ ا النـوا مـن الاسـاؤلات ـ   إليها فكر بشرى محض ،  يمكن أن يقود

 وما شابببا  ـ منـوة  بالفكر الإلبي  ااه ة و  الفكر الخال  لنا ولب ا الوجود  

 

فالإنسان باركيباه الحالي  لا يملح من الفكر الكاف وو من الوسـائم العلميـ  المااحـ  مـا امكنـه مـن 

   الاساؤلات   وحاـي وإن اسـاةاا ون يضـ  إجابـات مـا    فـمن مـ ا يسـالزن الإجاب  علي مثم م

لانسـان ة ومـو مـا    27القفزا المعرفي  الاي اامثم في الإلبـان الإلبـي وو الـوحي الإلبـي المباشـر  

الديانــة يعني عدن اساقلالي  المعرف  البشري  بشكم مباشر عن العةاو الإلبي المعلن في اـورا "  

 "   الحقة

 

( لم يركب وسيلة الإدراك لسجابة على مثل هذه التســاؤلات الســابقة   وبينما نجد أن الله )        

( قد ركب القدرة العقلية لسنسان ، ومنحــه   بشكل فطرى فى داخل الفكر البشرى ، إلا أن الله )  

إخبــاره من العلم ، ما يكفى للحكم على صحة وصدق الإجابات الخاصة بمثل هذه التساؤلات عند  

 
القضـايا عندما ياعر  لمثم م    القرآن المجيد  ون  ى هذا الكتابوكما سنرى فكما روينا في المرج  الساب  ة    27

فمنه يجعم من ج ورما نبؤات فيزيائي  وعلمي  قابل  للمشامدا والملاح   والاحقيــ  فــي عالمنــا المــاد  مــ ا ة   الغيبية
العــوالن الغيبيــ    وبديبي يابح الاحق  من م   النبؤات العلمي  مو دليم الادق اللازن للبرمن  علي وجود مثــم مــ   

ة كما سب  وان شرح  لح في المرج  الســاب    ولم يتجاوز هذا المعنى فكر المسلمات فى النظريات الفيزيائية الكبرى
 وكما سنر  منا  



 z 

بها .  وبهذا المعنــى يصــب، : " وجــود الغايــات مــن خلــق الإنســان "  هــو منظــور  لـــ : " لغــز 

الوجود " ، ويصب، الإخبار بهذه الغايات هو " الحل لهذا اللغز " ، كما يصب، التحقق من صحة 

 هذا الحل هو اختبار الإنسان فى هذه الحياة .

 

ط ، فى إخباره وإختبــاره ، فــى هــذه الحيــاة الــدنيا ، ( دور الإنسان فق  وهكذا يحصر المولى )  

( بهذا ، بــل قــام بمســاعدة الإنســان  فى التحقق من صحة هذه الإجابات . ولم يكتف المولى ) 

علــى التحقــق مــن صــدق هــذه الإجابــات أيضــا .  وهكــذا تختــزل " الديانــة الإســلامية " الوجــود 

.. هو .. " الدين وراياته " .  كما تختصــر دور "   مثال ـ واحد ـ محلولوراياته إلى مجرد .. "  

الإنسان ـ فقط ـ وتحصره فى فهــم هــذا المثــال الواحــد ، بــل وتقــوم ـ أيضــا ـ بشــرح هــذا المثــال 

 لسنسان بشتى الطرق والوسائل العلمية المتاحة لتساعده على فهمه واستيعابه ...   

 

 )( 28يرُيِدُ اللَّـهُ أَن يُُفَِ ُ  عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا ) (
 (  28{ : 4) القرآن المجيد : النساو }

 

 فبي بساة  ما بعدما بساة    !!

 

وهكذا يصب، الدين ـ تحديد الغايات والمقاصد الإلهية ـ ضرورة تحتمهــا الغايــات مــن وجــود      

  ولـيس ( ســلفا ومــن قبــل    الوجود كمــا  حــدده الله )    اريو أحـداثوخلق الإنسان لاستكمال سين

المراقبة والفهم ثم القيام بالحكم ، وجميعها فى حدود التأهيل العقلى لانسان ـ  لح المخلوق ـ إلا  

وقد روينا ـ في الكااب الساب  ـ ون الفلسفات المخالف  منـ  نشـأا الحضـارا البشـري  ة لـن لسنسان .  

سان إلي شيو له قيماه حوم فبن م   المعاني ة كما لن اقد الإنسان إلا بـبع  البـرامين اؤد  بالإن

ال   سب   كر  فـي الفاـم الثـاني   النحو القاصرالخاا  للادليم علي وجود    فحسب ة وعلي  

 من الكااب الساب   

 

بدوافع م ما نشأت وليس مناح و  اجاوز فكر    إ ا قلنا بأن الحضارات الأولي قد نشأت وو      

  كما وونبا كانت حضارات  ات ةاب  ديني محـ    فجميـ  مـا نـر  الآن مـن   28  دينية محضة

آثار الحضارات القديم  ة  ادور كلبا في فلح : فكر وجود الخال  ة وفكر خلود الإنسان وومله فـي 

لقديمـ  فحسـب ة حياا خالدا فيما بعد وو فيما وراو الموت   وليس م ا مقاورا علي الحضـارات ا
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بم وما زالت ـ وسوف ازام ـ الح القضايا امثم محور فكر وامامان الإنسـان حاـي بعـد ون وخـ ت 

الحضارا الحالي  الةـاب  المـاد  الـ   لـن يعـد لـه و  إمامـان إلا إشـباا رغبـات الإنسـان الماديـ  

 والحسي  فقة  

 

  Arnold Toynbee   (  "1889أرنولــد تــوينبى : ويؤيد م ا الفكر ويضا المؤر) الإنجليز  "       

الأديــان . كمــا يــرى أن الأمبراطوريــات ليســت مقيــاس  الحضــارات إلــى( ة حيــث يــرد  1975 -

المســيطرة إلــى ، حيث تلجأ الأقليــة    الحضارة ، بل على العكس فأنها تمثل بداية إنهيار الحضارة

ومـي لا احمـم إلا سـلاما مؤقاـا ة ولا اقـدن حلـولا ج ريـ    التوسع حين تفقــد مقومــات الإبــداع .

ة إ  وراو كــم حضــارا ديانــ  وساســي     وعلــى العكــس مــن ذلــك الأديــانلمشــكلات مجامعاابــا   

ات هــى ويرى توينبى أنه يوجد الآن خمس حضار     فالعقائد الديني  مي الاي اسير مجر  الااريخ

: الحضارة المسيحية الغربية ) أوربا وأمريكا ( ، والحضــارة المســيحية الشــرقية الأثوذكســية ) 

ــة  ــية وبوذي ــة ) الهندوس ــارة الهندي ــلامية ، والحض ــارة الإس ــان ( ، والحض ــيا ودول البلق روس

( ، وحضــارة الشــرق الأقصــى ) بوذيــة الماهايانـــا :   Hinayana  Buddhismالهينايانــا : 

na  BuddhismMahaya    )29   ــر ــوينبى   وي ــا مــن  ت ــاح مســاقبم لحضــارا م ــان من إن ك

 الحضارات الخمس السابق  ة ف لح في حدود م   الأديان وبسبب منبا  

 

" إلا ونه لن ياـب فـي فبـن معنـي "  التاريخقد وااب في فبن "  توينبىوعلي الرغن من ون       

"   وبديبي م ا ماوق  ة لأن مثـم مـ     فى حياة الإنساندور الدين  " ة كما لن يفبن معني "    الدين

 
" ة ومــو المنبــاو وو الةريــ  الــ   يحقــ  مــدف  المنهـاج الكبيـر" اعنــي "   Mahayanaالماهايانـا : كلم   "    29

ــزام  ــة ، مــع عــدم الإلت ــأاي  " الديانــة البوذي ــم ا ــي المقاب ــدير   وف ــي ن ــان ال ــ  الشــريع  ف ــدقي  بحرفي ــا ال الهينايان
:Hinayana   "   الــدقي   البوذيـة مـع الإلتـزاميحقــ  مــدف "  ومو المنباو وو الةري  ال    المنهاج الصغير"   و

وكثــر وعيــا بالشــمولي  ة بمعنــي ونبــا اقــدن  المهايانـابحرفي  الشريع  في ن ان الدير    والفرق بين المدرساين مــو ون 
ة وقد اضمنت   الهينايانانفسبا لقةاا ووس  من المجام    وما الاورا الأقدن والأكثر اقليدي  للحياا البو ي  فبي بو ي   

لبلــوه مــدف البو يــ   كمـا أكـدت علـى أهميـة حيـاة الأديـرة   الاورا افرق  وكثر حدا بين الرمبان وعام  الناس ة م
" ة  حيث قالت بأن م ا البدف لا ياحق  إلا بعيش  حياا الأديرا فقة   ما واباا "  Nirvanaالنرفانا : الأخير ومو : " 

ا ضيق  ولا ضرورا لبا   وعلي الرغن من ونبن لن ينكــروا اــحابا وو " فقد رووا ون م   الن را ة مي ن ر  الماهايانا
 مشروعيابا ة إلا ونبن قالوا بأنبا ن را اارم  وبغير داا  

 
" بــالمعني  ديانة وضـعيةمي ـ في الواق  ـ "   البوذيةة وبشكم قةعي في الكااب الساب  ة ون  وكما سبق وقد برهنت   

عند و خلافه ) فبي ديان  خالي  من الوحي الإلبي (   وياأكد م ا المعني ويضا    العري  ة و  ونبا ليست وحيا إلبيا و
 Romila" و  " روميلا  تابر :     D. D. Kosambiبعض المؤرخين الهنود المحدثين من أمثال " د. د. كوزامبى : 

Thaper   ( يجـد أى حـاكم صـال، " الذين يعتبرون البوذية فى بدايتها كانت " فلسفة إجتماعيـة " ) أى ليسـت دينـا
" المعتقـدات   ] عــن :أنه من الضرورى أن يتوافق معهـا ، ثـم تطـورت بعـد ذلـك لتأخـذ شـكل العقيـدة أو الديانـة .   

 -  262جيفر  بارندر   ارجم  و د  إمان عبد الفااح   مكابــ  مــدبولي ة الةبعــ  الثانيــ  ف : الدينية لدى الشعوب "  
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وهو الأمر الذى لا يوجد ـ بشكل مبرهن عليــه ـ إلا فــى المعاني مرابة  بفبن الغايات من الخل  ة  

ة ولا يوجـد و  فكـر منـا ر لبـ ا  المن ـور فـي الـدياناين المسـيحي    فقــط  فكر الديانــة الإســلامية

" اسالزن الاعريـف بالخـال  وولا   الغايات الإلهية    وبديبي ون "  واليبودي  وو في الديانات الأخر

    ثن الاعريف بالإخبار الح  الاادر عنه وبشكم مباشـر ة و  الاعريـف بمفبـون الـدين    ولبـ ا 

 يأاي م ا الإخبار بالدين الح  للناس بأنه    

 

 )مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَليَِذَّكَّرَ أُوْلُوا الألَْبَابِ … بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَليِـنُذَرُوا بِهِ وَليِـَعْلَمُوا أنّـَ   (
 ( 52{ : 14) القرآن المجيد : إبرامين }

 

     فالقضي  الديني  ـ إ ن ـ ليست قضي  ابشيري  لاعاناق ديانـ  بلبـاو    وو الإعاقـاد فـي إلـه مشـو

"    لإخبار  بوجود الخال  المةل  ة قضية بلاغ لسنسان  بم مي "      انقاه الدراي  والحكم    !!

الماعالي في الكمالات ة وبوجود الغايات مـن خلقـه ة كمـا وون عليـه احقيـ  مـ   الغايـات ة حاـي 

 مرجوا والاي يدركبا بالفةرا   !!ياحق  له الخلاف ة و  الفوز بالسعادا الأبدي  ال

( من ان  المجام    Idoleالارد  في عبادا وثن )  مي    مشكلة الحضارة الغربيةون    توينبىوير   

ولهذا يقول : أن تأليه اليوم هو أشد إرهابا من الأمس ، لأنه تدعمــه ة ومو األيه الدول  السائدا    

ويضــيف بــأن الفــراغ الروحــى لا يــزال مســتبدا  أيــديولوجيات وتمكــن لــه التكنولوجيــا الحديثــة .

كما تستبدل الأديــان واب لادخم شياةين الاعاب للدول     ة ولب ا انفاحت الأب  بالنفوس فى الغرب

ـ الآن ـ بأيديولوجيات من صنع المجتمع . ويرى ـ تــوينبى ـ أن إفتقــار المــرء للــدين يدفعــه إلــى 

 أزمة المجتمع الغربى هى أزمة روحية وليست مادية . حالة من اليأس الروحى ، وأن

 

   ولبـ ا  30ناحـار لـو قامـت حـرب عالميـ  ثالثـ  إن ماير الحضـارا الغربيـ  الإ  توينبىويعاقد  

يضيف قائلا   لعم العناي  الإلبي  اادخم لإنقا  م   الحضارا بقبس من النور الإلبي ة ال   يبـد  

 
بأن الـدول العربيـة والإسـلامية  " ـ قبم اوحيد الألمانياين ـ : فيلى برانتغربي  الأسب  " مساشار ولمانيا ال  صرح    30

"   الدمج بين الإسلام والإرهـابكما وابح "  لا تدرى بعد بأنها فى أتون حرب عالمية ثالثة رير معلنة ضد الإسلام .  
الآن ، بل ويريد ـ وبشكل معلن ـ أن يسـتبدل فـى   والغرب لا ينكر هذاوسلوبا نمةيا ومعلنا في الن ان العالمي الجديد    

 كل سياساته وتوجهاته  الشيوعية ) كعدو تقليدى قديم ( بالإسلام كعدو جديد .
 

"   إنما اعني ـ ببساة   الديانة الإسلاميةولن يانبه الغرب ة وو بمعني ودق ة لن يانبه الإنسان الغربي ة إلي ون ادمير " 
 قضية تبشيريةشديدا جدا ـ ادمير الإنسان لنفسه بنفسه بعدن احقيقه الغايات من خلقه   !!!  فالديان  الإسلامي  ليست "  

( لسنسـان للسـعى لتحقيـق الغايـات  بل هى البلاغ الصادر عـن الخـالق ) لمألوف ة " بالمفبون وو المعني النمةي ا

والســؤام المةــروح ـ الآن ـ لانســان الضــعيف والمحــدود زمانيــا     ى يمكنه نيل الخلاص المأمول ..  من خلقه ، حت

   علــي  الإباسام  مــن الأعمــاق  ( ـ ومو القامر فوق عباد  ـ بادمير الإسلان   ؟!  واأاي  ومكانيا : مم سيسمح    )

وكمـا سـنرى  ..  ال   لا يدر  ونبا قوانين عليا احكن وجود  سواو ودرح م ا ون لن يدرح      لح الإنسان المغيب   !!
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 إنالمجام  الغربي إلي الرشد فلا اارد  إلي حرب عالمي  ثالث  ) وو حروب وخـر  (   ويقـوم   

مـن وجـم إقامـ  حكومـ    كائنــا فينــا ، وعلينــا إحترامــه …القبس الإلهى للطاقة المبدعة لا يــزال  

 عالمي  ة حيث الديمقراةي  والعدال  ة وإعلاو القين الروحي  فوق كم القين المادي  الأخر   

 

وو  بديبي   لأننا لا نملح من القوانين  والآن ؛ إننا نقف جميعا على مشارف هذه الحياة ..        

وم عليبا لضمان حسن البقاو ة وو حاي سوو البقـاو فـي و  لح ـ  مـن من القواعد ما يمكننا ون نع

اـاب اللح ات ة عند احقي  شروة بعينبا   وبديبي والحام كب ا   ياـبح الرحيـم اللح ـي مـو ك

ومنا يابح من المحان علينا ـ  لح الكائن الماباو  ـ ضرورا معرف    الإنسان وقدر  وملحماه   !!

 والغايات من خلقه  الأسباب من وراو وجود     

 

إننا ناقاسن ـ جميعا ـ م ا الوجود    وكانت الأماني    وكانت رحل  العلن في الـوعر ومـلا فـي حـم 

      وكـان العةـاو    عةـاو    المـوت    والغايـات مـن الخلـ    !!م ا اللغز ة لغز الحيـاا    ولغـز  

  (   لاأاي     )   والمصارحة إلى الأقصى مع النفس    الخاام  ة وكان لابد من الوقف  الاادق  م

ــي لبد  الآخــرين  .. ــ  اللح ــات الأول ــان إحساســا بالمســئولي  من ــ     وك ــ  الرحل ــاب . اي هــذا الكت

" علي وجود "   البرهنة المطلقةوإساكمالا لما بدُِو ـ في الكااب الساب  ـ ياحرح الكااب في إةار "  

" ال   لا يحامم الشح وو الخةأ   ومو احرح علمي بحت ة يحو  في ةيااه   يل الإلهى الحق التنز

"      نهايــة التــاريخ" و"    بانوراما الوجود" برماه ة كما يحو  في ةيااه ويضا "    الفكر البشرى"  

لينابي ـ الكااب ـ من م ا الاحرح إلي قاور الفكر البشر  بمعزم عن الـدين الحـ  ة بـم وعجـز 

حدود الفكر البشر  ـ ويضا ـ في اقدين و  من ور لابرير وجود الإنسان في م   الحياا ة فما بـام و

والكتــاب يعيــد تصــحي، المفــاهيم الإنســانية     له لقضايا فيمـا وراو المـوت    !!م ا الفكر عند اناو

رامــا المعتادة عن الفكر الدينى الصحي، ، كما يضع الإنســان فــى مكانــه الصــحي، فــى داخــل بانو

ومو بب ا يعيد اياغ  دور الدين في حياا الإنسان ة كما يحدد الغايات من خل  الإنسـان   الوجود .

علي نحو يكاد يكون اجريبي وحسي    ولب ا   فمن م ا الكااب ليس بكااب ودب ة وو كاـاب فلسـف   

السـرد   ة كما لـن يحـو  و  غيبيـات مةلقـ  اعامـد علـي  بل هو كتاب علم فى أبعد وأشمل معانيه

الخيالي ة بم ون الغيب فيه له ج ور  المماـدا إلـي ور  الواقـ  الـ   يمثـم دليـم الاـدق عليـه   

 وتجرى فصول هذا الكتاب على النسق التالى :

 

 

بالبرهان ؛ بأن انتهاء " الديانة الإسلامية " إنما تعنى ـ ببساطة شديدة ـ الإنتهاء الوجوبى لسنسان من هذا الوجـود 
  ر الفام السادس للافاايم (   !!لي بر في آفاق وخر  ليلقي جزاو ما ان  ) ون  الى ..المادى الح
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وفيه ان الاعـر  إلـي   الفصل الأول : " المدخل إلى الأكوان الموازية .. وما معنا يكفى " ؛      

ة لنـر  فيبـا   " تجارب أو خبرات القــرب مــن المــوت "" بـ    يةالمدخل إلى الأكوان الموازفكر "  

الإااالي  قائم  بين م   الحياا وبين حياا فيما وراو الموت   فالموت لا يعني ـ فـي حقيقـ  ومـر  ـ 

وكثر من اناقام الإنسان من كون إلي وكوان وخر  موازي     وبب ا لا يزيد معنا  عن الـدخوم فـي 

قوانين فيزيائي  مغاير  ة إن جاز لنا اساخدان م   الألفا  الاي اوحي بانـا ر وبعاد لانبائي  احكمبا  

المعاني   فالموت مو حدث يشمم ـ فقة ـ اغير المنا ر في فااـم الانقـم بـين فاـوم المسـرحي  

 !! رف  الساار عن وحـداث فاـم اـالي   الواحدا    فبو يسدم الساار علي وحداث فام ساب     لي

وقد ان الاعر  لبـ    المعـاني بافاـيم وبـرامين محـددا ة كمـا نـاقش ـ مـ ا الفاـم ـ الافااـيم 

 المنا را الاي وردت في القرآن المجيد ة والبرامين الدال  علي احابا  

 

ثم يأتى الفصل الثانى : " البرهان الذاتى والبرهان العام فى الأديان .. والإعجاز القرآنى "       

لفكر السائد للمن ور الديني باف  عامـ  ة ثـن يناقـم إلـي ةبيعـ  البـرامين العلميـ  الاـي ليناقش ا  ؛

وقد تم تقديم مفهومين لهذه البراهين ؛ يمكن ون احددما وو اقدمبا الأديان للبرمن  علي احابا    

" ة ومـو برمـان يمكـن ون اقارحـه الديانـ    البرهــان الــذاتىمو ما يمكن ون يسمي باسن "  أحدهما  

اابا للبرمن  علي احابا ة ويمكن ون اكون لبـ ا النـوا مـن البـرامين خاواـي  الديانـ  ولكنـه   

 أمــا المفهــوم الآخــريجب ون يقود في النباي  إلي البرمان القاة  علي اح  الديانـ  ومـا اقدمـه    

حديـد " ة وفيه يان احديد الخةوة العريض  اللازم  لا البرهان العامفبو ما يمكن ون يسمي باسن " 

اح  الديان  بغ  الن ر عن ةبيعابا ة حيث لا اوجد فيه خاواي  لنوا وةبيعـ  الديانـ    و  

مو ميزان مةل  لا مرجعيـ  فيـه لديانـ  مـا ة ويسـمح باسـاخدامه للبرمنـ  علـي اـح  الديانـ  وو 

ينيــة نتيجة تجاربــه المريــرة مــع الوثنيــات الدبةلانبا   فبو اقنين علمي لواق  بعد عنه الإنسان ة  

كما ناقش م ا الفام ويضا وجود الرياضـيات والفيزيـاو فـي المتلازمة مع قهره العقلى لقبولها .  

ة ووين اقف الأديـان المخالفـ  مـن مـ ا المن ـور   كمـا نـاقش مـ ا للقرآن المجيد  المن ور الديني  

رار العـوان الاي اساخدن مجازا في اساكمام واسامالباراسيكلوجية  الفام ـ ويضا ـ بع  المفامين  

 في الاعاقاد في اح  الدين  

 

  فبــو يبحــث الأفكــار أمــا الفصــل الثالــث : " المراهقــة العلميــة .. والفوضــى الفكريــة "        

الأساسي  الاي إعااد الإنسان ارديدما بشكم نمةي حاي غدت جزوا من كيانه الفكر    كما وخـ ت 

م   الافكار ـ لديه ـ  ةاب  الحقائ  الاي لا اقبم الجدم لكثرا إعاياد الغالبيـ  علـي ارديـدما ة بينمـا 

فكر الـديني باـف  عامـ  ة كمـا احجـب ـ في الواق  ـ المعوم الأساسي في مدن ال  هذه الأفكارامثم  
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الرؤي  السليم  للقضي  الديني  علي نحو لا يسمح بمعرف  معني الدين ة ومعني دور الدين في حيـاا 

 الإنسان  

 

وقد اناوم م ا الفام الأفكار النمةي  السا ج  عن العلن والدين والاي يمكن ون اجـر  حاـي علـي 

    كما اناوم ة م ا الفام ويضا   ا واضحا لد  الكثيرينولسن  بع  المفكرين والكااب واجد رواج

وفكارا وخر  امثم حسن نوايا وفراد يقومون بالدعوا للدين ة بينمـا الواقـ  يمسـكون بمعـوم ضـخن 

ومثم م   الأخةاو يلزن وولا إلقاو الضوو من جانببن بما يفعلون    يلبدن الدين بدون الإدراح الكاف

دو ة حاي يسبم عر  المنبـاو العلمـي فيمـا بعـد ة بـدون احامـام عليبا وااحيحبا باد و    ب

ضياا الحقيق  من بين يد  القارئ ة وو ون يكون مناح شكوكا وو  لالا ملقـاا عنـد انـاوم القضـي  

 الديني  بالاحليم   

 

فبو يساعر  رحل  الإنسان في الفصل الرابع : " البحث عن الله .. ونهاية التاريخ " ؛ وما       

( معامدا في  لح علي  ااه وعقلـه فحسـب ة بعـد ون اسـابعد مـن حسـابااه فكـرا   ثه عن   )  بح

الإعاماد علي الوحي الإلبي كمادر للدين   وكمـا سـب  وون بينـت ـ ووكـرر مـ ا دائمـا ـ إن قيـان 

مـ  الإنسان باسابعاد الوحي الإلبي للدين ة إنما مردا إلي الاجرب  المريـرا الاـي خاضـبا الإنسـان 

الــديانات الوثنيــ  باــف  عامــ  ة ومنبــا الــدياناين اليبوديــ  والمســيحي  علــي وجــه الاخاــيف ة 

وانسحاب ناائم م   الاجرب  المريرا علي الديان  الإسلامي  بدون ارو  وو سند علمي يدعن اةبي  

م " الله مفهوم   النايج    وقد ناقش م ا الفام ة ناائم الفكر البشر  وفشم الإنسان ال ري  حوم 

 " الإبــادة "ة وكيف انابي الإنسان إلـي ون    " ، ومفهوم " الدين " ، ومفهوم " نهاية التاريخ "

وابحت جزئي  وساسي  من فكر  ة ووابحت امثم الحم النبائي لمشاكله الآن ة بعد ون اسابعد من 

م الموضـوعات حسابااه " الدين "  و " الإله " و " الغايـات مـن الخلـ  "   كمـا نـاقش مـ ا الفاـ

 الماعلق  بب ا الفكر ة ومنبا القاام في الإسلان ة واناشار الإسلان  

 

"أديان العالم من التاريخ القديم وحتــى الوقــت  : فبو يساعر  بانوراماالفصل الخامس  وما        

ة يمثـم اسـاكمام بـدو  الجانــب الأول  " ة وربما كان م ا العر  ضروريا مـن جـانبين :    الحاضر

بانوراما المعرفة الفلســفية مــن التــاريخ القــديم وحتــى المؤلف ة في كاابه الساب  ة من عر  "  

" فلسفي وو اجاماعي ة قد وفاد الإنسان   نظام وضعى" ة منابيا منه بأنه لا يوجد "  الوقت المعاصر  

ف  فشلا  ريعـا فـي إعةـاو و  في الاعريف بوجود  وبوجود الغايات من خلقه    وبب ا فشلت الفلس

رؤي  معقول  عن وجود الإنسان والغايات من خلقه ة كما فشـلت ـ الفلسـف  ـ ويضـا فـي إعةـاو و  

  مـو إعةـاو والجانب الثانى معني معقوم عن وجود الخال  ة سبحانه واعالي ة وكمالااه وفعله   
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        ن وثنيـات وديـان العـالن وجمـ الإنسان ملخف سـري  ـ بـين يديـه ـ يسـاةي  اسـايعابه بسـبول  لبيـا

نظريــة ) باساثناو الديان  الإسلامي  ( علي نحو مةل     وقد اـن الاعـر  فـي مـ ا الفاـم إلـي " 

ة الأوم منبمـا : لمـا ا بقيـت الأديـان ـ   السؤالين الأساســيين" ة الاي ابان بالإجاب  علي    الإحتواء

!  والثاني منبما : لمـا ا يـر  وابـاا كـم ديـن ون حاي الآن ـ علي الرغن من وثنياابا الواضح    ؟

 دينبا مو الاحيح ة والأديان الأخر  مي الباةل    ؟!

 

" ة حيـث يبـين مـ ا  الغايــات مــن خلــق الإنســان ..فبو يناقش بميجـاز "  الفصل السادسوما        

ومـو مـا في الواوم إلي و  معني عن وجـود الإنسـان ة    فشل الفلسفة وفشل العلم معاالفام :  

  ويبين م ا الفام ون حركـ  الاـاريخ ونباياـه مـي   " نيتشه "ود  إلي جنون الفيلسوف الألماني  

(   ثن يناقش م ا الفام مفبـون الغايـات  مـن   إلي غاي  واحدا    مي الإناباو إلي معرف    )  

نسـان بالعقـم والعلـن ( قـد ومـم الإ  خل  الإنسان كما جاوت به الديان  الإسلامي  ة ليبـين ون   )  

الكاف كضرورا احامبا ةبيعـ  خلقـه ة حاـي يمكنـه إدراح معنـي وجـود  ة وحاـي يمكنـه احقيـ  

 الغايات من خلقه  

 

عابـار ون ا" علـي    فضل العلم والعلماء فى الديانة الإسلاميةفبو يناقش "    الفصل السابعوما        

ان ة كما مو ضرورا احامبا الغايات من خلـ  مو المدخم الأساسي لايم  العلم فى الفكر الإسلامى

عاقـاد   مدخم والبرمان علـي اـح  الـدين والاالإنسان   فالعلن ـ من المن ور الإسلامي ـ يعابر ال

بم يكاد يكون العلن والفكر مما الوسيل  الوحيدا المااح  والممنوح  لانسان الواوم به إلي اليقـين 

 علي وجود الغايات من خلقه لانسان  ( ة و )  " الله "القاة  علي وجود  

 

" برهــان الوجــود : أو احتــواء الــنص الــدينى للقضــايا فبو يناقش بميجاز    الفصل الثامنوما        

يبـين مـ ا الفاـم ون المعرفـ  العلميـ  ـ فـي الديانـ  الإسـلامي  ـ مـي   حيث    العلمية المعاصرة "

ناـائم يمكـن اخابـار اـحابا وبالاـالي يمكـن إقامـ  الناائم الةبيعي  للمسلمات الدينيـ  ة وون مـ   ال

البرمان علي اح  المسلمات الديني    كما يبين م ا الفام ون المعرف  العلمي  قد ااغير وو ااةور 

علي مراحم اقدن الإنسان ة وم   لح ا م المعرف  الديني  احيح  علي الرغن من احاوائبـا لبـا   

احاـو  علـي انـاق   ااـي مـا    بـديبي لا    ولكـن   ية "" الديانــة الإســلاموليس معني م ا ون  

السبب يكمن في ون " المعرف  الديني  " وو " القضايا الديني  " ـ في الفكر الإسلامي ـ مي " قضـايا 

علمي  كلي  " اسمح باةور الجزئيات علي مـد  الاقـدن الحضـار  والعلمـي لانسـان ة ومـ   لـح 

 لعلمي  الكلي  ة قائما  ي م ثبات النف الديني وو القضي  ا
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وبديبي لن يناقش م ا الفام كـم القضـايا العلميـ  الـوارد  كرمـا فـي القـرآن المجيـد ة وإلا       

وابح م ا الفام وحد  بمثاب  موسوع  علمي  ياعب حارما حاي فـي عـدا مجلـدات ضـخم    

ولكن اقاار م ا الفام علـي انـاوم بعـ  القضـايا العلميـ  الشـمولي  فقـة بالاحليـم ة والاـي لـن 

ا كاب سابق  إلا في وضي  الحدود وبشكم مغاير عما ان اقديمـه منـا فـي مـ ا الكاـاب ة ااعر  لب

وإن كان فيه ـ في وحيان قليل  جدا ـ بع  الإعـادا   وقـد نوقشـت مثـم مـ   القضـايا مـن من ـور 

المنباو العلمي/الـديني الـ   يابنـا  الكااـب ـ بشـكم نمةـي ومـن ن ـ للبرمنـ  علـي اـح  الديانـ  

وبديهى لابد وأن ينتهى هذا الفصل بالإجابة على التســاؤل الــذى ة وادق مضامينبا    الإسلامي   

 الدينى للقضايا الكونية والقضايا العلمية المعاصرة ..   مـاذا يعنى ـ لنا ـ إحتواء النصيقول : و

 

كلمــة مــوجزة عــن : الهندســة الوراثيــة ، ة فبو يـأاي احـت عنـوان : "   الفصل التاسع  وما        

"   ومو عنوان مسـافي  طفال الأنابيب ، والإستنساخ ، وأحكامها كما جاء بها القرآن المجيد  وأ

فيه ما يغني عن المزيد من الإيضاح وو الافايم   ويعاقد الكااب ون وغلب ما جاو في م ا الفاـم 

 لن يسب  مناقشاه من قبم في شكم مكاوب  

 

ما بشكم مباشر في سياق الكاابـ  إةوم افحااه ة    فقد نثر علي  أما عن العلم فى هذا الكتاب      

العاد  ة وو بشكم غير مباشر في الا ييلات المخالف    وقد قدن العلن علـي نحـو يكـاد يكـون كـاملا 

قااار علي اياغ  الأفكار الحاكم  والأساسي  له فحسب املا ة ومو ما فر  علي الكااب الاوش

  ا في خدم  الغر  النبائي للكاابف  لا ضرورا لبة وليس في م ا قاورا لأن في الافايم إضا

 

 ثم يحوى الكتاب بعد ذلك ثلاثة ملاحق ضرورية وأساسية ...

 

إسم الجلالة " الله " ... وهــل المســيحية لا تعــرف منبا يأاي احت عنوان : "    الملحق الأول      

ة ومو ملح  وساسي وحيو  للقار و ـ المـدق  ـ لاسـاكمام الاـرابة الفكـر    31"    لإلاهها اسما  

بين مفردات الفاوم المخالف  من جانب ة ولاعمين فكر الكااب لياعد  المن ـور المحلـي للقـار و 

معارف بالديان  الإسلامي  من جانب آخـر   واـأاي ومميـ  الالشرقي ة ليشمم القار و الغربي غير  

" فـي كاابـه المقـدس ة ويسـاخدن بـدلا منـه  اللهالغرب لا يساخدن لف  الجلال  "  م ا الملح  من ون

" فـي   اللهالشرقي  لف  الجلال  "    الكنيسة الأورثوذكسية" في المقابم ة  بينما اساخدن    Godلف  "  

    نفس الكااب المقدس    فم ا كان الكااب المقدس ـ فـي جميـ  اللغـات ـ ماـرجن عـن واـوم واحـدا 

 
ة الحقيقـة المطلقـة ... الله والـدين والإنسـان " ن را لأممي  م ا الملح  ة فقد وضيف ويضا إلي الكااب الساب  "   31

   من ةبعاه الثاني  لنفس المؤلف ة إعابارا
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" بـنفس  Allahالله : عبراني  والكلداني  واليونانيـ  (    فكـان ينبغـي ون ي بـر لفـ  الجلالـ   " ) ال

ويعابـر مـ ا الملحـ     "    وبديبي فـي مـ ا انـاق    !!  Godنةقه ة وليس بالارجم  إلي كلم  "  

اــعرف " لا    الديانة المسيحيةبحث علمي وكاديمي ـ إلي حد بعيد ـ سوف يابين منه القار و ون "  

الكنيســة الأورثوذكســية !  ولبـ ا قامـت " " إسما   ! شخصيتها الدينية الأولى" ة وو "    هـهالإلـ "  

ــي الشــرقية ــ  عل ــ  الإســلامي  للدلال ــ  :   ( مــن الديان ــ  الجلال ــ  ) و  لف           " باســاعارا مــ ا اللف

لعربيـ  ة بينمـا لا ي بـر مـ ا عند ارجم  كااببا المقدس إلي اللغـ  ا  " شخصيتها الدينية الأولى "

الإسن في الكاب المقدس  الأخر  المارجم  عن نفس الأاوم إلي اللغات الأخـر    لبـ ا نجـد ون  

احامم حاي مجرد   " فحسب ة بم لاالله  " لا  اساخدن لف  الجلال  "  الكنائس المسيحية الغربية   "  

اب م  مدارس الابشير المخالفـ  علـي و لح من واق  اجرب  مباشرا عاشبا الكا   سماعه ويضا   !!

 الولايات الماحدا الأمريكي    !!مد  ما يقرب من خمس سنوات ماال     في وثناو إقاماه ب

 

كما ارج  وممي  م ا الملح  ـ ويضا ـ إلي انبيه الغرب إلي ضرورا إعادا ضبة مفاميمه نحو مـ ا 

ون الديانـ    مـو الاأكيـد علـي   الأول منهمــامن منطلقين :  " ة    اللهالإسن ة و  نحو لف  الجلال   "  

ببا إسـما ة وعليـه ون يقبـم بالإسـن الـ   اقدمـه لـه الكنيسـ  الأورثو كسـي  المسيحي  لا اعرف لإل

فبو  المنطلق الثانى( ـ ولو باف  مؤقاه    حاي يابين له ونه الح    !!  وما   الشرقي  ـ و    )  

( ـ بـدون حساسـيات خااـ  واعايـاد   اأميم القار و الغربـي لاسـاخدان مــ ا الإسـن ـ و    )  

سماعه   فربما كان م ا امبيدا كافيا للغرب للقيان بعمـم دراسـ  محايـدا ـ ومخلاـ  ـ عـن الديانـ  

 لااـه ةالإسلامي  ة لما في  لح من وممي  خاا  بالنسب  لنجااه مـو ة و  نجـاا الغـرب نفسـه وخ

 وليس نجاا الآخرين وخلاابن   !!

 

 )( 47قُلْ مَا سَألْتـكُُمْ مِ نْ أجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ  … ) (
 (  47 - 46{ : 34) القرآن المجيد : سبأ }

 

  ومو مناقش  موضوعي  محاولات عبثية " ..ة فبو يأاي احت عنوان : "   الملحق الثانىوما        

" للاـدليم علـي اـح  "  القــرآن المجيــدفي الإساشـباد بــ "   للرد علي مفاريات بع  المغرضين

" ة وكيفي  اناوم مثـم مـ   الموضـوعات مـن جانـب المفكـرين المسـيحيين ة مـ ا  الكتاب المقدس

بفر  حسن النوايا ) ومو ما يعني جبم الباحث (   ومـا إ ا وخـ  فـي الإعابـار سـوو النوايـا ) و  

المحاولات لا امثم سو  الجبـد المبـ وم ـ عـن علـن ـ مـن   بافارا  علن الباحث ( ة فمن مثم م  

! كما ياناوم م ا الملح  وساليب الإسـرائيليات مه باحريف الدين الإلبي الح    !جانب الإنسان لقيا
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والموضوعات وكيفي  دسبا في كاـب الافسـير والسـيرا لمحاولـ  النيـم مـن الإسـلان وضـربه مـن 

 ة الفكر العلماني المنا ر لب   الإسرائيليات   الداخم ة كما ناقش م ا الملح  ويضا

 

" ليعر  للمروا في الإسلان    الحقوق    الةـلاق    واعـدد   الملحق الثالثووخيرا   يأاي "        

ا م ا المبدو ووشكام اةبيقه    م  عر  بع  المواقف المنـا را للمـروا  الزوجات    ولما ا شرل

والكااـب يـر  ون مـ ا الملحـ  لـيس   من واق  ناوف الكاـاب المقـدس   !!في الديان  المسيحي   

لنسب  للمروا الغربي  وغير الغربي  ة لار  ـ المروا ـ إلـي و  ضروريا فقة ة بم مو حامي ويضا با

" ووعلي من قدرما ة ووعةاما مـن الحقـوق مـالا يمكـن ون   الإسلام المرأة المسلمة  دَلّـَلمد  قد "  

 ه    حاي في نباي  الااريخ   !!احلن ب

 

 

 

" لاخالاف المعنـي   ياتالآيسمح باكراري  "    ويبقى لى أن أشير إلى أن أزلية النص القرآنى      

والمن ور عند عر  القضايا المخالف  ة ومو الشيو ال   لـن اسـاة  الافيـه فـي مـ ا الكاـاب إلا 

باعوب  بالغ     حاي وامكن من عر  الموضوعات باكاملي  منفاـل     وحاـي يمكـن للقـار و 

كاملياه قد فرضا ون اعوب  الموضوا وا  . وأخيرا أضيفون يحامم قراوا م ا الكااب بدون عناو  

ة ومو الأمـر الـ   وفزعنـي كمـا وفـزا الناشـرين ووبعـدمن عنـه ة   32زيادا عدد افحات الكااب  

واقارح بعضبن ـ من المن ور الاجار  ـ إادار الكااب في وكثر من جزو ة ولكـن الكااـب فضـم 

بغيابن   ون يادر الكااب في جزو واحد فقة ة حاي يجد القار و المدق  والقار و الماخاف فيه

المنشودا   وما القار و العاد  فيساةي  الافي القراوا الكلي  ة ويكافي بقراوا ما يسابويه فقة مـن 

ناباو إلي الحقيق  المةلق  ال   بدو البحث عنبا في كااب لن يبغي منه الكااب سو  الا  وجزاو   فبو

 بي ـ في م ا الكااب   مرجعه الساب  الإشارا إليه ة وانابي إليبا ـ بشكم قاة  وكامم ووجو

 

 ************************** 

 

ووخيرا   لقد اراقف الدم  في العيـون    واـرنن الجسـد بالاسـبيح    علـي قيثـارا الوجـود          

وازدحن الفكر بالمعاني    وناو العقم بحمم كم م ا العـبو    فأاـبح كالعـاجز الـ   ااـر) بـه 

الأعماق برؤي  لا يساةي  الاعبيـر عنبـا    عـاجز وشـف  علـي نفسـه    ووشـف  علـي الآخـرين    

 
"  كبير فــي الكاابــ  ة لالافــي الشــكو  الســابق  والخااــ  باــغر وحــرف  Fontنة : م ا إلي جانب اساخدان " فو  32

 كلمات ) الةبع  الأولي ( من مرج  الكااب الساب   
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ف مب يبحث ما اساةاا    يبحث جامدا    ليقدن ما يقـدن    فلـن يسـاة  ون يضـ  إلا مـا وضـ     

وون يكاب إلا ما كاب    وما مو إلا  بالقليم    وما مـو فـي النبايـ  إلا  اعبيـر قااـر عـن محـية 

 ذلــك الإنســان الــذى أريــد بــه عــون ..   ن    عـون الآخـرين   !!زاخر بالمعرفه    وريـد بـه العـو

لعلــه     يــه لغــزا أبــديا لا يســتطيع حلــه .. يســتهويه الغمــوض .. ويســتعذب أن تكــون الحيــاة لد

ياادف من يحسن الرؤي     ويحسن الاعبير    ويحسن قيادا الآخرين إلي الحقيق  المةلق     الـح 

الحقيق     الاي ما زام الإنسان لا يعاقد في وجودما    علي الرغن من ونبا وبين ما فـي الوجـود    

 فعت الأقلان    وجفت الاحف   !!ر  بم مي وبين من  ات الإنسان   !!
 
 
 
 

 
 

سَ  ( نْ أســَّ يَانـَـهُ أفَمــَ ارٍ  بُـنـْ رٍُ  هــَ فَا جــُ ى شــَ يَانـَـهُ عَلــَ سَ بُـنـْ نْ أســَّ يْرٌ أَم مــَّ وَانٍ خــَ نَ ض وَرِضــْ وَى مــِ ى تَـقــْ عَلــَ
الِمِيََّ ) وْمَ الظـــَّ دِى القـــَ نَّمَ وض لَا يَـهـــْ هِ فَِّ ََّرِ جَهـــَ ارَ بـــِ ةً 109فاَ)ـــَْ وا ريِبـــَ ذِى بَـنـــُ هَاُ  بُـنْيـــاُ)مُُ الـــَّ فَِّ  ( لَا يــــَ

 )(110قُـلُوبُهمُْ إلاَّ أنْ تَـقَ َّعَ قُـلُوبُهمُْ وَض عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
 (  110 - 109{ : 9) القرآن المجيد : الاوب  }

 
 
 
 
يقوم به وو يدلا به الإنسان علي نحــو مــا أى نظام فكرى أو فلسفى أو إجتماعى  مو  البنيان : بالمعنى الأزلى للنص  ]  

المنافقين لبنائه بالمدين   ابن عامر الراهبمو المسجد ال   حر  فيه  فالبنيان  وو آخر   ) وما المعني بمناسب  الانزيم  
مــن الآبــار   جـرف :علي حــرف وو حافــ   /     على شفا :(  /     العصبية لجاهلية موضوعها التفاخر بالمساجدلاكون  
اامــزق واافــرق ة وو انقةعــت تقطـع :  شح  /   ريبة :مائر بمعني قابم لانبيار  /   هار :يبن له جوانب  /    الاي لن

 عما قبله من وفكار خاةئ  [

 


